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المستخلص
 تناقــش هــذه الدراســة التحــولات التــي طــرأت علــى تمويــل التعليــم العالــي فــي البيئــات المتأثــرة بالنزاعــات المســلحة، متخــذةً 
الســودان بعــد حــرب أبريــل 2023 حالــةً للتحليــل. فقــد تجــاوزت آثــار الحــرب حــدود الأضــرار التــي لحقــت بالبنيــة التحتيــة 
للجامعــات، لتشــمل تعطّــل العمليــة التعليميــة، ونــزوح الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس، وارتفــاع تكاليــف المعيشــة، إلــى 
جانــب التوســع فــي اســتخدام التعليــم الرقمــي والهجيــن بوصفــه خيــارًا للحفــاظ علــى اســتمرارية الدراســة. وتســعى الدراســة إلــى 
إعــادة النظــر فــي مفهــوم تكلفــة الطالــب الجامعــي فــي ضــوء هــذه المتغيــرات، مــن خــال تحليــل العلاقــة بيــن مكونــات التكلفــة 
ومتطلبــات الاســتدامة الماليــة والعدالــة التعليميــة. وانطلاقًــا مــن ذلــك، تقتــرح إطــارًا مفاهيميًــا بعنــوان إطــار التحليــل المســتدام 
لتكلفــة الطالــب الجامعــي )SSCAM(، الــذي يعيــد تعريــف تكلفــة الطالــب باعتبارهــا بنيــة متعــددة الأبعــاد تضــم التكلفــة 
الأكاديميــة، وتكاليــف المعيشــة، والتكلفــة الرقميــة، وتكاليــف التكيــف مــع ظــروف النــزاع والهشاشــة المؤسســية. واعتمــدت 
الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، مســتندة إلــى مراجعــة الأدبيــات العلميــة، والتقاريــر الدوليــة، والدراســات المقارنــة ذات 
الصلــة بتمويــل التعليــم العالــي والتعليــم فــي حــالات الطــوارئ. وتبيــن نتائــج التحليــل أن تقديــر تكلفــة الطالــب فــي البيئــات 
المتأثــرة بالأزمــات لــم يعــد ممكنًــا بالاعتمــاد علــى الرســوم الدراســية والنفقــات الأكاديميــة المباشــرة وحدهــا، بــل أصبــح يتطلــب 
احتســاب تكاليــف المعيشــة، والتنقــل، والنــزوح، والوصــول إلــى الخدمــات الرقميــة، إضافــة إلــى متطلبــات التكيــف مــع أنمــاط 
التعليــم البديلــة. كمــا تشــير النتائــج إلــى أن الاعتمــاد المفــرط علــى الرســوم الدراســية كمصــدر رئيــس للتمويــل قــد يحــد مــن 
فــرص الوصــول المنصــف إلــى التعليــم العالــي، ويزيــد الضغــوط الماليــة علــى الجامعــات والطــاب، بمــا ينعكــس ســلبًا علــى 
الاســتدامة الماليــة. وتخلــص الدراســة إلــى أن تعزيــز اســتدامة التعليــم العالــي فــي البيئــات الهشــة يتطلــب نمــاذج تمويــل أكثــر 
تنوعًــا ومرونــة، تســتجيب للتحــولات التــي تفرضهــا الأزمــات الممتــدة. كمــا تــرى أن إطــار SSCAM يمثــل أداة تحليليــة 
يمكــن الإفــادة منهــا فــي تقديــر الاحتياجــات التمويليــة وصياغــة سياســات أكثــر قــدرة علــى تحقيــق الاســتدامة الماليــة والعدالــة 

التعليميــة فــي الســودان، مــع إمكانيــة توظيفــه فــي ســياقات أخــرى تواجــه تحديــات مشــابهة. 

الكلمــات المفتاحيــة: تمويــل التعليــم العالــي، تكلفــة الطالــب الجامعــي، الســودان، حــرب أبريــل 2023، الاســتدامة الماليــة، 
.SSCAM ،العدالــة التعليميــة، التعليــم فــي حــالات الطــوارئ، التحــول الرقمــي

Abstract

Higher Education Financing and University Student Cost in Sudan after the April 2023 
War: An Analytical Model for Financial Sustainability and Educational Equity. The present 
study aims to investigate the characteristics of education financing with reference to the 
university student cost in a post-war environment taking Sudan after the April 2023 war as 
a subject of analysis. The war affected not only the infrastructure of universities but also 
the educational process itself, resulting in increased expenditures on transport, accommo-
dation, and food, as well as transition to online mode of studying.  The paper attempts to 
contribute to research literature on education financing by providing a conceptual model that 
regards student cost as a multifaceted concept, which comprises academic, living, digital, 
and additional costs associated with the disruptions of educational institutions. The study’s 
methodology is based on the descriptive-analytical design that utilizes the research data 
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from the scholarly articles, reports, and studies on university education financing practices 
in Sudan and the wider international experience. The results of the study indicate that the 
student cost in conflict-affected countries is projected to comprise not only the academic 
component but also the costs associated with living away from home, increased transpor-
tation, and extra expenditures on food and technology. The findings suggest that the dom-
inance of tuition fee-based financing in Sudan might be limiting in terms of equity provision 
and might impose additional hardships on students and university education in general. 
The study concludes that the shift toward more diverse and stable forms of financing is 
required in order to ensure sustainability and affordability of higher education in Sudan. 
Additionally, the paper proposes that the newly introduced Sustainable Student Cost An-
alytical Model (SSCAM) can be applied to estimate the financial requirements of student 
education in conflict-affected countries to guarantee educational equity.

Keywords: Higher education financing; university student cost; Sudan; April 2023 War; 
financial sustainability; educational equity; education in emergencies; digital transformation; 
SSCAM.

المقدمــة
يُعــدّ التعليــم العالــي أحــد أهــم محــركات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بمــا يضطلــع بــه مــن دور محــوري فــي إعــداد 
رأس المــال البشــري، وإنتــاج المعرفــة، وتعزيــز الابتــكار، وتقويــة قــدرة المجتمعــات علــى الاســتجابة للتحــولات الاقتصاديــة 
للمــوارد  اســتهلاكًا  العالــي بوصفــه  التعليــم  إلــى الإنفــاق علــى  يُنظــر  المنظــور، لا  المتســارعة. ومــن هــذا  والتكنولوجيــة 
العموميــة، بــل باعتبــاره اســتثمارًا طويــل الأمــد يســتهدف بنــاء القــدرات البشــرية وتحقيــق التنميــة المســتدامة. فكمــا يوضــح 
Becker (1993, pp. 15-20) فــي تحليلــه لنظريــة رأس المــال البشــري، فــإن العائــد علــى هــذا النــوع مــن الإنفــاق لا 
يظهــر فــي الأجــل القصيــر، بــل يتراكــم عبــر أجيــال متعاقبــة مــن الخريجيــن ومــا ينتــج عنهــم مــن إنتاجيــة اقتصاديــة متزايــدة.

غيــر أن هــذا الطــرح النظــري ســرعان مــا يصطــدم بواقــع تشــغيلي أكثــر تعقيــدًا. فقــد واجهــت أنظمــة التعليــم العالــي، 
خــال العقــود الماضيــة، ضغوطًــا متزايــدة نتيجــة التوســع المســتمر فــي أعــداد الملتحقيــن بالجامعــات، وارتفــاع الكلفــة الحديــة 
لــكل طالــب مســتجد، وتزايــد القيــود المفروضــة علــى الإنفــاق الحكومــي فــي ظــل منافســة قطاعــات أخــرى كالصحــة والبنيــة 
ــرًا مــن  التحتيــة علــى الموازنــات العامــة. ثلاثــة عوامــل متشــابكة، لا عامــل واحــد. وقــد دفعــت هــذه التحــولات مجتمعــة كثي
الــدول إلــى إعــادة النظــر فــي نمــاذج التمويــل التقليديــة القائمــة علــى التمويــل الحكومــي الكامــل، والبحــث عــن بدائــل أكثــر 
تنوعًــا تقــوم علــى توزيــع المســؤولية الماليــة بيــن الحكومــات، ومؤسســات التعليــم العالــي، والطــاب وأســرهم، وفاعليــن آخريــن 
مــن القطاعيــن العــام والخــاص. ويشــيرJohnstone (2006)  إلــى أن هــذا التحــول، المعــروف فــي الأدبيــات بـ«مشــاركة 
التكاليــف« )cost-sharing(، لــم يكــن قــرارًا أيديولوجيًــا بقــدر مــا كان اســتجابة عمليــة لفجــوة متســعة بيــن الطلــب المتنامــي 

علــى التعليــم العالــي وقــدرة الخزائــن العامــة علــى تمويلــه.
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 ورغــم أن سياســات تنويــع مصــادر التمويــل أســهمت فــي تحســين القــدرة الماليــة لعــدد مــن الجامعــات، إلا أنهــا أثــارت فــي 
الوقــت نفســه نقاشًــا واســعًا حــول آثارهــا الاجتماعيــة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بإمكانيــة الوصــول المنصــف إلــى التعليــم العالــي. 
فزيــادة مســاهمة الطــاب والأســر فــي تحمــل تكاليــف الدراســة قــد تخفــف العــبء عــن الموازنــات العامــة، لكنهــا فــي المقابــل قــد 
تحــد مــن فــرص الالتحــاق بالتعليــم والاســتمرار فيــه بالنســبة إلــى الفئــات ذات المــوارد المحــدودة. اســتدامة ماليــة مقابــل عدالــة 

.)Marginson, 2016( تعليميــة معادلــة تتطلــب توازنًــا دقيقًــا عنــد تصميــم أي سياســة تمويــل

وتــزداد هــذه الإشــكالية تعقيــدًا فــي البيئــات المتأثــرة بالنزاعــات المســلحة. فهنــا لا تقتصــر آثــار الصــراع علــى تراجــع 
المــوارد الماليــة أو تضــرر البنيــة التحتيــة للمؤسســات التعليميــة فحســب، بــل تمتــد لتعيــد تشــكيل البيئــة التعليميــة نفســها مــن 
جذورهــا. وفــي مثــل هــذه الســياقات، تظهــر أنمــاط جديــدة كليًــا مــن الأعبــاء التــي يتحملهــا الطالــب: النــزوح، وارتفــاع تكاليــف 
المعيشــة، وصعوبــة التنقــل، وضعــف الخدمــات الأساســية، والحاجــة الملحّــة إلــى وســائل وتقنيــات رقميــة تضمــن اســتمرار 

التعلــم فــي ظــل اضطــراب العمليــة التعليميــة.

وبذلــك، لــم يعــد مفهــوم تكلفــة الطالــب الجامعــي يقتصــر علــى الرســوم الدراســية والنفقــات الأكاديميــة المباشــرة، كمــا 
بــل أصبــح يعبــر عــن مجموعــة أوســع بكثيــر مــن التكاليــف، تفرضهــا الظــروف  افترضــت معظــم الأدبيــات التقليديــة. 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســية المحيطــة بالتعليــم. فتكلفــة التعليــم لــم تعــد تُقــاس فقــط بمــا يدفعــه الطالــب للجامعــة، وإنمــا 
بمــا يتعيــن عليــه توفيــره أصــاً حتــى يتمكــن مــن الوصــول إلــى التعليــم ومواصلتــه، رغــم كل القيــود التــي تفرضهــا بيئــة النــزاع.

وتبــرز الحالــة الســودانية مثــالًًا واضحًــا علــى هــذه التحــولات. فمنــذ انــدلاع الحــرب فــي أبريــل 2023، تعــرض قطــاع 
التعليــم العالــي لاختبــارات غيــر مســبوقة: توقــف الدراســة فــي عــدد مــن الجامعــات، وتضــرر المبانــي والتجهيــزات، ونــزوح 
أعــداد كبيــرة مــن الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس، إلــى جانــب التدهــور الاقتصــادي وارتفــاع معــدلات التضخــم وتراجــع القــوة 
الشــرائية للأســر. وفــي المقابــل، اتجهــت بعــض مؤسســات التعليــم العالــي إلــى تبنــي التعليــم الرقمــي والهجيــن، بوصفــه أحــد 
الحلــول الممكنــة للحفــاظ علــى اســتمرارية العمليــة التعليميــة وهــو مــا أوجــد، بــدوره، أعبــاءً ماليــة جديــدة لــم تكــن تدخــل ســابقًا 

ضمــن أي تقديــر لتكلفــة الطالــب.

ورغــم اتســاع الأدبيــات التــي تناولــت تمويــل التعليــم العالــي أو التعليــم فــي حــالات الطــوارئ، فــإن معظــم النمــاذج 
المســتخدمة فــي تقديــر تكلفــة الطالــب طُــورت أصــاً فــي بيئــات مســتقرة نســبيًا. ومــن هنــا تظــل قدرتهــا علــى تفســير الواقــع 
فــي ســياقات النــزاع محــدودة: فهــي تركــز فــي الغالــب علــى الرســوم الدراســية والنفقــات الأكاديميــة المباشــرة، بينمــا لا تمنــح 
ــا  ــا للتكاليــف المرتبطــة بالنــزوح، والتحــول الرقمــي، واضطــراب الخدمــات، وتغيــر أنمــاط المعيشــة وهــي جميعً ــا كافيً اهتمامً

عوامــل باتــت تؤثــر بصــورة مباشــرة فــي التكلفــة الفعليــة للتعليــم.

 (Sustainable Student وانطلاقًا من هذه الفجوة، تقترح الدراســة إطار التحليل المســتدام لتكلفة الطالب الجامعي
(Cost Analytical Model – SSCAM، بوصفــه إطــارًا مفاهيميًــا يعيــد تنظيــم مكونــات تكلفــة الطالــب ضمــن أربعــة 
أبعــاد مترابطــة: التكلفــة الأكاديميــة، والتكلفــة المعيشــية، والتكلفــة الرقميــة، وتكلفــة التكيــف مــع ظــروف النــزاع والهشاشــة 
المؤسســية. ويهــدف هــذا الإطــار إلــى توفيــر فهــم أكثــر شــمولًًا للعلاقــة بيــن تكلفــة الطالــب، والاســتدامة الماليــة، والعدالــة 
التعليميــة بمــا يســاعد علــى تفســير التحــولات التــي شــهدها التعليــم العالــي فــي الســودان، ويتيــح فــي الوقــت نفســه إمكانيــة 

الإفــادة منــه فــي ســياقات أخــرى تواجــه تحديــات مشــابهة.
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ولا تدعــي الدراســة أن إطــار SSCAM يمثــل نموذجًــا نهائيًــا أو بديــاً كامــاً للنمــاذج الاقتصاديــة القائمــة. بــل تنظــر 
إليــه بوصفــه إطــارًا تحليليًــا قابــاً للتطويــر والاختبــار فــي الدراســات التطبيقيــة المســتقبلية. ومــن ثــم، فــإن القيمــة الأساســية 
لهــذا الإطــار تكمــن فــي توســيع زاويــة النظــر إلــى تكلفــة الطالــب، وربطهــا بخصائــص البيئــة التعليميــة التــي تتشــكل فــي ظــل 
الأزمــات الممتــدة بمــا يســهم فــي دعــم تطويــر سياســات تمويــل أكثــر اســتجابة للواقــع، وأكثــر قــدرة علــى التوفيــق بيــن متطلبــات 

الاســتدامة الماليــة وضمــان العدالــة فــي فــرص التعليــم.

)Study Contribution( إسهام الدراسة 	
تتمثــل الإضافــة الرئيســة لهــذه الدراســة فــي تطويــر إطــار تحليلــي يوسّــع مفهــوم تكلفــة الطالــب الجامعــي فــي البيئــات 
المتأثــرة بالنزاعــات، مــن خــال دمــج الأبعــاد الأكاديميــة والمعيشــية والرقميــة وتكاليــف التكيــف ضمــن نمــوذج مفاهيمــي واحــد. 
لكــن الإســهام لا يتوقــف هنــا. فالدراســة تســعى أيضًــا إلــى بنــاء جســر بيــن أدبيــات تمويــل التعليــم العالــي وأدبيــات التعليــم 
فــي حــالات الطــوارئ وهــو جانــب لــم يحــظ بالمعالجــة الكافيــة فــي الدراســات الســابقة، خصوصًــا فــي ســياق الســودان بعــد 
حــرب أبريــل 2023. ومــن هــذا المنطلــق، لا يقتصــر إســهام الدراســة علــى تفســير التحــولات التــي شــهدها التعليــم العالــي، 
بــل يتعــداه إلــى تقديــم أســاس نظــري يمكــن البنــاء عليــه فــي الدراســات التطبيقيــة المســتقبلية، وفــي صياغــة سياســات تمويــل 

أكثــر اســتجابة للبيئــات الهشــة..

مشكلة الدراسة
تواجــه مؤسســات التعليــم العالــي فــي البيئــات المتأثــرة بالنزاعــات المســلحة تحديــات تتجــاوز النقــص فــي المــوارد الماليــة 
أو تراجــع الدعــم الحكومــي. فالحــروب لا تعطــل العمليــة التعليميــة وتلحــق أضــرارًا بالبنيــة التحتيــة فحســب، بــل تعيــد تشــكيل 
البيئــة التــي تعمــل فيهــا الجامعــات مــن الأســاس، وتفــرض أنماطًــا جديــدة مــن الأعبــاء الماليــة والمؤسســية علــى الطــاب 
والمؤسســات علــى حــد ســواء. ونتيجــة لذلــك، تصبــح كثيــر مــن النمــاذج التقليديــة المســتخدمة فــي تقديــر تكلفــة الطالــب أقــل 

قــدرة علــى تفســير الواقــع الــذي تفرضــه هــذه الســياقات.

وقــد بُنيــت أغلــب النمــاذج الســائدة لتقديــر تكلفــة الطالــب فــي ظــروف تتســم بالاســتقرار النســبي، فركــزت أساسًــا علــى 
الرســوم الدراســية والنفقــات الأكاديميــة المباشــرة. أمــا فــي البيئــات الهشــة، فتبــرز مكونــات أخــرى لا تقــل أهميــة: تكاليــف 
الســكن البديــل، والتنقــل القســري، والنــزوح، والاتصــال الرقمــي، والحصــول علــى الأجهــزة التقنيــة، إضافــة إلــى الأعبــاء الناتجــة 
عــن اضطــراب الخدمــات الأساســية. هــذه العناصــر لا تؤثــر فــي حجــم التكلفــة فقــط، بــل تعيــد تعريــف طبيعتهــا بالكامــل—

لأنهــا ترتبــط بإمكانيــة الوصــول إلــى التعليــم والاســتمرار فيــه، وليــس بالخدمــة التعليميــة وحدهــا.

وقــد كشــفت الحــرب التــي اندلعــت فــي الســودان فــي أبريــل 2023 عــن هــذا التحــول بصــورة واضحــة. فقــد تزامــن تضــرر 
الجامعــات مــع نــزوح أعــداد كبيــرة مــن الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس، وارتفــاع معــدلات التضخــم، وتزايــد تكاليــف المعيشــة، 
والاعتمــاد المتزايــد علــى التعليــم الرقمــي والهجيــن. وأصبحــت هــذه المتغيــرات جــزءًا مــن الواقــع اليومــي للطالــب الجامعــي، 

مــن دون أن تجــد انعكاسًــا كافيًــا فــي المقاربــات التقليديــة لتقديــر تكلفــة التعليــم.

وعلــى الرغــم مــن اتســاع الأدبيــات المتعلقــة بتمويــل التعليــم العالــي وتقاســم التكلفــة والتعليــم فــي حــالات الطــوارئ، فــإن 
الدراســات التــي أعــادت النظــر فــي مفهــوم تكلفــة الطالــب فــي البيئــات المتأثــرة بالنزاعــات مــا تــزال محــدودة، ولا ســيما فــي 
الحالــة الســودانية بعــد عــام 2023. ويُلاحَــظ كذلــك غيــاب إطــار تحليلــي يربــط بصــورة متكاملــة بيــن التكلفــة الفعليــة التــي 

يتحملهــا الطالــب، والاســتدامة الماليــة لمؤسســات التعليــم العالــي، والعدالــة فــي فــرص الوصــول إلــى التعليــم.



Volume 10 – Issue 23 – August 2026

المجلة العلمية المحُكمة للأكاديمية العربية الدولية 
The Scientific Journal of the International Arab Academy

IUU Membership Certificate No.: 1102202600217 - Arab Impact Factor Certificate No.: 287 

ISSN (ONLINE): 1858 – 8441 – ISSN (PRINT): 1858 - 845X

188

وانطلاقًــا مــن ذلــك، تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي قصــور النمــاذج التقليديــة عــن تفســير التكلفــة الفعليــة للتعليــم الجامعــي 
فــي ســياقات النــزاع والهشاشــة المؤسســية، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن ضعــف قدرتهــا علــى دعــم سياســات التمويــل. ولمعالجــة 
هــذه الفجــوة، تطــرح الدراســة إطــار التحليــل المســتدام لتكلفــة الطالــب الجامعــي )SSCAM(، بوصفــه إطــارًا مفاهيميًــا يعيــد 

تنظيــم مكونــات التكلفــة ويحلــل علاقتهــا بالاســتدامة الماليــة والعدالــة التعليميــة.
جدول )1(

)SSCAM( مقارنة بين النموذج التقليدي وإطار التحليل المستدام لتكلفة الطالب الجامعي

SSCAM إطار النموذج التقليدي
يدمج الرســوم الدراســية مع تكاليف المعيشــة والتكلفة الرقمية 

وتكاليف التكيف
يركز على الرسوم الدراسية والنفقات الأكاديمية المباشرة

يراعي ظروف النزاع والهشاشة المؤسسية يفترض استقرار البيئة التعليمية
يعامل التكلفة بوصفها منظومة متعددة الأبعاد ينظر إلى التكلفة باعتبارها قيمة مالية مباشرة

يربط التكلفة الفعلية بالاستدامة المالية والعدالة التعليمية يفسر العدالة التعليمية بصورة محدودة
يوفر أساسًا تحليليًا لتصميم سياسات تمويل أكثر مرونة محدود الفاعلية في دعم السياسات أثناء الأزمات

المصدر: إعداد الباحث.

أسئلة الدراسة
السؤال الرئيس

كيــف يمكــن إعــادة تحليــل تكلفــة الطالــب الجامعــي وتمويــل التعليــم العالــي فــي الســودان بعــد حــرب أبريــل 2023 بمــا 
يدعــم تحقيــق الاســتدامة الماليــة والعدالــة التعليميــة؟

الأسئلة الفرعية
	1 كيف أثرت الحرب في أبريل 2023 في مكونات تكلفة الطالب الجامعي داخل مؤسسات التعليم العالي السودانية؟.
	2 ما أوجه القصور التي تحد من قدرة النماذج التقليدية على تفسير تكلفة الطالب في البيئات المتأثرة بالنزاعات؟.
	3 ما الأبعاد الرئيسة التي ينبغي أن يتضمنها إطار تحليلي مستدام لتقدير تكلفة الطالب في سياقات الهشاشة المؤسسية؟.
	4 كيــف يفســر إطــار SSCAM العلاقــة بيــن تكلفــة الطالــب والاســتدامة الماليــة للمؤسســات الجامعيــة والعدالــة فــي فــرص .

الوصــول إلــى التعليــم؟
	5 مــا البدائــل والسياســات التمويليــة التــي يمكــن أن تعــزز قــدرة الجامعــات الســودانية علــى الاســتمرار فــي أداء وظائفهــا .

بعــد الحــرب؟
أهداف الدراسة
الهدف الرئيس

تســعى الدراســة إلــى تطويــر إطــار تحليلــي يفســر التحــولات التــي طــرأت علــى مفهــوم تكلفــة الطالــب الجامعــي وتمويــل 
التعليــم العالــي فــي الســودان بعــد حــرب أبريــل 2023، وبيــان انعكاســات تلــك التحــولات علــى الاســتدامة الماليــة والعدالــة 

التعليميــة.
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الأهداف الفرعية
	1 تحليل أثر النزاع وعدم الاستقرار الاقتصادي في مكونات تكلفة الطالب الجامعي..

	2 تقييم حدود النماذج التقليدية المستخدمة في تقدير تكلفة الطالب في البيئات المتأثرة بالحروب والأزمات..

	3 تطويــر إطــار مفاهيمــي )SSCAM( يعيــد تنظيــم مكونــات تكلفــة الطالــب ضمــن أبعــاد أكاديميــة ومعيشــية ورقميــة .
وتكيفيــة.

	4 تحليل العلاقة بين تكلفة الطالب والاستدامة المالية لمؤسسات التعليم العالي..

	5 تقديم إطار تحليلي يمكن الإفادة منه في تصميم سياسات تمويل أكثر استجابة لظروف الطوارئ والهشاشة المؤسسية..

أهمية الدراسة
: الأهمية العلمية

ً
أولًا

تســهم الدراســة فــي توســيع النقــاش النظــري حــول مفهــوم تكلفــة الطالــب الجامعــي، متجــاوزة بذلــك التصــورات التقليديــة 
التــي تقصــر التكلفــة علــى الرســوم الدراســية والنفقــات الأكاديميــة المباشــرة. وتقــدم، إلــى جانــب ذلــك، إطــارًا مفاهيميًــا يربــط 
بيــن اقتصاديــات التعليــم، وتمويــل التعليــم العالــي، والتعليــم فــي حــالات الطــوارئ، والعدالــة التعليمية—وهــي مجــالات عولجــت 

فــي الغالــب بصــورة منفصلــة فــي الأدبيــات الســابقة.

وتكمــن الإضافــة العلميــة الرئيســة فــي تطويــر إطــار SSCAM بوصفــه نموذجًــا مفاهيميًــا قابــاً للتطويــر والاختبــار فــي 
دراســات كميــة وتطبيقيــة لاحقــة. إطــار يفتــح آفاقًــا جديــدة للبحــث فــي قيــاس تكلفــة الطالــب فــي البيئــات المتأثــرة بالنزاعــات.

ثانيًا: الأهمية التطبيقية
توفــر الدراســة أساسًــا تحليليًــا يمكــن أن يدعــم الجامعــات وصنــاع القــرار والجهــات المانحــة فــي تقديــر الاحتياجــات 
التمويليــة بصــورة أكثــر واقعيــة، عبــر إدراج التكاليــف التــي لا تعكســها النمــاذج التقليديــة. كمــا تســاعد نتائجهــا فــي تطويــر 
سياســات تمويــل تراعــي الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتغيــرة، وتــوازن بيــن متطلبــات الاســتدامة الماليــة وضمــان 

فــرص عادلــة للوصــول إلــى التعليــم.

ي
ي السياق السودا�ن

ا: الأهمية �ف
ً
ثالث

تكتســب الدراســة أهميــة خاصــة كونهــا تتنــاول مرحلــة مفصليــة شــهد فيهــا قطــاع التعليــم العالــي الســوداني تغيــرات غيــر 
مســبوقة نتيجــة الحــرب، ومــا ترتــب عليهــا مــن نــزوح، وتضــرر للبنيــة التحتيــة، وارتفــاع تكاليــف المعيشــة، واتســاع الاعتمــاد 
علــى التعليــم الرقمــي. ومــن هنــا، فــإن الإطــار المقتــرح قــد يســهم فــي دعــم الجهــود الراميــة إلــى إعــادة بنــاء سياســات تمويــل 

أكثــر ملاءمــة لواقــع الجامعــات الســودانية فــي مرحلــة التعافــي.

منهجية الدراسة
تنتمــي هــذه الدراســة إلــى البحــوث التحليليــة ذات الطابــع المفاهيمــي، وتهــدف إلــى تطويــر إطــار يفســر التحــولات التــي 
طــرأت علــى مفهــوم تكلفــة الطالــب الجامعــي وتمويــل التعليــم العالــي فــي الســودان بعــد حــرب أبريــل 2023. ونظــرًا لطبيعــة 
المشــكلة البحثيــة، اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ فهــو المنهــج الأنســب لتحليــل الأدبيــات العلميــة، والتقاريــر 

الدوليــة، والدراســات المقارنــة، واســتخلاص العلاقــات والمفاهيــم التــي يقــوم عليهــا الإطــار المقتــرح.
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واســتند البنــاء المنهجــي إلــى ثلاثــة محــاور مترابطــة. تمثــل المحــور الأول فــي مراجعــة الأدبيــات المتعلقــة باقتصاديــات 
التعليــم العالــي، وتمويــل الجامعــات، وتقاســم التكلفــة، بهــدف تحليــل تطــور مفهــوم تكلفــة الطالــب وتقييــم مــدى ملاءمــة النمــاذج 
التقليديــة فــي البيئــات المتأثــرة بالنزاعــات. أمــا المحــور الثانــي، فركــز علــى تحليــل الأدبيــات والتقاريــر الدوليــة الخاصــة بالتعليــم 
فــي حــالات الطــوارئ، لتحديــد المتغيــرات التــي أعــادت تشــكيل تكلفــة التعليــم فــي البيئــات الهشــة—النزوح، والتحــول الرقمــي، 
وارتفــاع تكاليــف المعيشــة، وتعطــل الخدمــات الأساســية. وجــاء المحــور الثالــث ليتــوّج هــذا المســار: تطويــر إطــار التحليــل 

المســتدام لتكلفــة الطالــب الجامعــي )SSCAM(، اســتنادًا إلــى نتائــج التحليليــن النظــري والســياقي.

واعتمــدت الدراســة علــى مصــادر ثانويــة شــملت الكتــب العلميــة، والمقــالات المحكمــة، وتقاريــر المنظمــات الدوليــة، 
والأدبيــات المتخصصــة فــي تمويــل التعليــم العالــي والتعليــم فــي حــالات الطــوارئ. وخضعــت هــذه المصــادر جميعهــا للتحليــل 

والمقارنــة، بغــرض اســتخلاص الفجــوات البحثيــة التــي يســعى الإطــار المقتــرح إلــى معالجتهــا.

حدود الدراسة
تقتصــر الدراســة علــى تحليــل مفهــوم تكلفــة الطالــب الجامعــي وعلاقتــه بتمويــل التعليــم العالــي والاســتدامة الماليــة والعدالــة 

التعليمية، ولا تستهدف تقدير التكلفة المحاسبية التفصيلية للبرامج الأكاديمية أو التخصصات المختلفة.

وتتخــذ الدراســة مــن الســودان حالــة تحليليــة رئيســة، مســتفيدة مــن الأدبيــات والخبــرات الدوليــة ذات الصلــة. أمــا نطاقهــا 
الزمنــي، فيقتصــر علــى المرحلــة التــي أعقبــت انــدلاع حــرب أبريــل 2023 الفتــرة التــي شــهدت تحــولات جوهريــة فــي واقــع 

التعليــم العالــي.

ومــن الناحيــة المنهجيــة، تعتمــد الدراســة علــى التحليــل المفاهيمــي والمصــادر الثانويــة. ومــن هنــا تبــرز حاجــة الإطــار 
المقتــرح إلــى اختبــار ميدانــي فــي دراســات لاحقــة تعتمــد علــى بيانــات كميــة وكيفيــة، للتحقــق مــن العلاقــات التــي يفترضهــا 

وقيــاس الأهميــة النســبية لمكوناتــه.

مراجعة الأدبيات
تمويل التعليم العالي وتحولات أنماط التمويل

شــهد تمويــل التعليــم العالــي خــال العقــود الأخيــرة تحــولات متســارعة، نتيجــة التوســع المســتمر فــي الالتحــاق بالجامعــات، 
وارتفــاع تكاليــف تقديــم الخدمــات التعليميــة، وتزايــد الضغــوط علــى الموازنــات العامــة. ودفعــت هــذه المتغيــرات كثيــرًا مــن الــدول 
إلــى إعــادة النظــر فــي نمــاذج التمويــل التقليديــة، والبحــث عــن بدائــل أكثــر قــدرة علــى تحقيــق الاســتدامة مــن خــال تنويــع 

مصــادر الإيــرادات، وإشــراك أطــراف متعــددة فــي تحمــل تكاليــف التعليــم.

وفــي هــذا الســياق، أصبــح مفهــوم تقاســم التكلفــة )Cost-Sharing( أحــد المفاهيــم المحوريــة فــي أدبيــات تمويــل التعليــم 
ــا القطــاع الخــاص،  العالــي. توزيــع للمســؤولية الماليــة بيــن الدولــة، ومؤسســات التعليــم العالــي، والطــاب، والأســر، وأحيانً
.)Johnstone, 2006( بهــدف تقليــل الاعتمــاد علــى التمويــل الحكومــي وحــده وتعزيــز قــدرة الجامعــات علــى الاســتمرار

غيــر أن هــذه السياســات، رغــم مــا وفرتــه مــن مــوارد إضافيــة، أثــارت نقاشًــا واســعًا بشــأن آثارهــا الاجتماعيــة، خصوصًــا 
فــي الــدول منخفضــة ومتوســطة الدخــل، حيــث تتفــاوت قــدرة الأســر علــى تحمــل النفقــات التعليميــة بصــورة ملحوظــة. وتشــير 
الأدبيــات إلــى أن تقييــم نظــم التمويــل ينبغــي ألا يقتصــر علــى كفــاءة تعبئــة المــوارد وحدهــا، بــل يجــب أن يشــمل أيضًــا أثرهــا 

.)Marginson, 2016( فــي تكافــؤ فــرص الالتحــاق بالتعليــم العالــي والاســتمرار فيــه
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وتوضــح هــذه الأدبيــات أن نجــاح أي نظــام تمويلــي لا يُقــاس بحجــم المــوارد التــي يوفرهــا فقــط، بــل بقدرتــه علــى تحقيــق 
تــوازن بيــن الاســتدامة الماليــة والعدالــة التعليميــة، تــوازن تــزداد صعوبتــه فــي البيئــات التــي تتعــرض لاضطرابــات سياســية أو 

اقتصاديــة أو أمنيــة.
مفهوم تكلفة الطالب الجامعي في الأدبيات التقليدية

تناولــت الأدبيــات التقليديــة تكلفــة الطالــب الجامعــي باعتبارهــا مجمــوع النفقــات المرتبطــة بالحصــول علــى الخدمــة 
التعليميــة: الرســوم الدراســية، والكتــب، والمــواد التعليميــة، ورســوم المختبــرات، وبعــض المصروفــات الشــخصية اللازمــة 
لاســتكمال الدراســة. وقــد أثبــت هــذا التصــور ملاءمتــه فــي البيئــات التــي تتســم بالاســتقرار الاقتصــادي والمؤسســي، حيــث 

تكــون عناصــر التكلفــة واضحــة نســبيًا وقابلــة للتقديــر.
غيــر أن هــذا الفهــم يفقــد كثيــرًا مــن قدرتــه التفســيرية فــي البيئــات المتأثــرة بالأزمــات الممتــدة أو النزاعــات المســلحة. 
ففــي مثــل هــذه الظــروف، تظهــر عناصــر تكلفــة جديــدة كليًــا، لــم تكــن تحظــى باهتمــام كافٍ فــي النمــاذج التقليديــة: تكاليــف 
الاتصــال الرقمــي، والأجهــزة الإلكترونيــة، والســكن البديــل، والتنقــل القســري، ومتطلبــات التكيــف مــع أنمــاط التعليــم الإلكترونــي 

أو الهجيــن.
وبذلــك، لــم يعــد مفهــوم تكلفــة الطالــب يقتصــر علــى النفقــات المرتبطــة مباشــرة بالمؤسســة التعليميــة، بــل امتــد ليشــمل 
المــوارد التــي يحتاجهــا الطالــب للوصــول إلــى التعليــم والاســتمرار فيــه، رغــم القيــود التــي تفرضهــا البيئــة المحيطــة. تحــوّل فــي 

طبيعــة المفهــوم ذاتــه إذن، لا مجــرد زيــادة فــي قيمــة التكلفــة.
التعليم العالي في البيئات المتأثرة بالنزاعات

تتفــق الأدبيــات الحديثــة المتعلقــة بالتعليــم فــي حــالات الطــوارئ علــى أن النزاعــات المســلحة تؤثــر فــي التعليــم العالــي 
عبــر مســارات متعــددة ومتداخلــة: البنيــة التحتيــة، والمــوارد الماليــة، والقــدرات المؤسســية، وحركــة الطــاب وأعضــاء هيئــة 

التدريــس، وإمكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات التعليميــة.
ولا تقتصــر آثــار النزاعــات علــى تدميــر المبانــي أو إغــاق الجامعــات فحســب، بــل تمتــد لتشــمل تعطيــل المســارات 
الأكاديميــة، وزيــادة معــدلات النــزوح، وتراجــع القــدرة الاقتصاديــة للأســر، وارتفــاع تكاليــف المعيشــة، وصعوبــة التنقــل. نتيجــة 

مباشــرة لــكل ذلــك: تراجــع قــدرة الطــاب علــى مواصلــة تعليمهــم.
وفــي مواجهــة هــذه التحديــات، اتجهــت مؤسســات التعليــم العالــي إلــى توســيع اســتخدام التعليــم الرقمــي والهجيــن، بوصفــه 
وســيلة لضمــان اســتمرارية العمليــة التعليميــة. غيــر أن تقاريــر المنظمــات الدوليــة تشــير إلــى أن نجــاح هــذه الاســتراتيجيات 
يتطلــب نمــاذج تمويــل أكثــر مرونــة، تســتوعب النفقــات الإضافيــة المرتبطــة بالتحــول الرقمــي، والاتصــال، والتنقــل، والدعــم 

.)UNESCO & World Bank, 2023 ؛UNESCO, 2023( المؤسســي
وتبــرز هــذه الأدبيــات أن تكلفــة التعليــم أثنــاء الأزمــات لــم تعــد تعكــس تكلفــة تقديــم الخدمــة التعليميــة وحدهــا، بــل تشــمل أيضًــا 

تكلفــة الحفــاظ علــى إمكانيــة الوصــول إليهــا وهــو جانــب لــم يحــظ بالاهتمــام الكافــي فــي معظــم نمــاذج تمويــل التعليــم العالــي.
العلاقة بين الاستدامة المالية والعدالة التعليمية

أصبــح تحقيــق التــوازن بيــن الاســتدامة الماليــة والعدالــة التعليميــة مــن أكثــر القضايــا حضــورًا فــي أدبيــات التعليــم العالــي. 
فالجامعــات تحتــاج إلــى مــوارد مســتقرة تمكّنهــا مــن الحفــاظ علــى جــودة التعليــم والبحــث العلمــي. وفــي المقابــل، لا ينبغــي أن 

يــؤدي البحــث عــن مصــادر تمويــل إضافيــة إلــى إضعــاف فــرص الفئــات الأقــل قــدرة اقتصاديًــا فــي الوصــول إلــى التعليــم.
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وتشــير الأدبيــات إلــى أن السياســات التــي تعتمــد بصــورة كبيــرة علــى الرســوم الدراســية قــد تحسّــن الوضــع المالــي 
للمؤسســات علــى المــدى القصيــر. لكنهــا، فــي الوقــت نفســه، قــد تــؤدي إلــى اتســاع الفجــوات الاجتماعيــة، وزيــادة احتمــالات 

الانقطــاع عــن الدراســة، وانخفــاض معــدلات الالتحــاق بيــن الفئــات ذات الدخــل المحــدود.

فــي المقابــل، الاعتمــاد الكامــل علــى التمويــل الحكومــي ليــس بالضــرورة خيــارًا مســتدامًا، خصوصًــا فــي الــدول التــي 
تواجــه أزمــات ماليــة ممتــدة أو أولويــات إنفــاق متنافســة. ومــن هنــا اتجهــت كثيــر مــن الدراســات إلــى التأكيــد علــى أهميــة بنــاء 
نمــاذج تمويــل متنوعــة، تجمــع بيــن التمويــل العــام، والرســوم الدراســية، والمنــح، والتمويــل التنافســي، والشــراكات مــع القطــاع 

الخــاص بمــا يحقــق توازنًــا بيــن الكفــاءة الماليــة والعدالــة الاجتماعيــة.

الفجوة البحثية
تكشــف مراجعــة الأدبيــات عــن تراكــم معرفــي واضــح فــي ثلاثــة مجــالات رئيســة: تمويــل التعليــم العالــي، وتقاســم التكلفــة، 
والتعليــم فــي حــالات الطــوارئ. غيــر أن هــذه المجــالات تطــورت، فــي معظــم الأحيــان، بصــورة متوازيــة دون أن تندمــج فــي 

إطــار تحليلــي واحــد يفســر التحــولات التــي تطــرأ علــى مفهــوم تكلفــة الطالــب فــي البيئــات المتأثــرة بالنزاعــات.

كمــا يتضــح أن معظــم الدراســات ركــزت علــى تمويــل المؤسســات الجامعيــة أو اســتمرارية العمليــة التعليميــة، بينمــا 
بقيــت التغيــرات التــي تصيــب مفهــوم تكلفــة الطالــب نفســه أقــل تنــاولًًا، خصوصًــا فــي الــدول التــي تواجــه نزاعــات ممتــدة مثــل 

الســودان.

ومــن هنــا تنطلــق الدراســة الحاليــة. فهــي لا تقتصــر علــى توســيع مفهــوم تكلفــة الطالــب، بــل تقتــرح إطــارًا تحليليًــا يدمــج 
الأبعــاد الأكاديميــة، والمعيشــية، والرقميــة، والتكيفيــة ضمــن نمــوذج واحــد، مــع تحليــل العلاقــة بيــن هــذه الأبعــاد والاســتدامة 

الماليــة والعدالــة التعليميــة.

ويمثــل إطــار التحليــل المســتدام لتكلفــة الطالــب الجامعــي )SSCAM( اســتجابة مباشــرة لهــذه الفجــوة؛ إذ يقــدم تصــورًا 
مفاهيميًــا يفســر كيفيــة تغيــر تكلفــة الطالــب عندمــا تنتقــل مؤسســات التعليــم العالــي مــن بيئــة مســتقرة إلــى بيئــة تتســم بالنــزاع 
والهشاشــة المؤسســية. وهكــذا، لا تقتصــر مســاهمة الدراســة علــى إعــادة تعريــف مفهــوم التكلفــة، بــل تمتــد لتقــدم أداة تحليليــة 

يمكــن الإفــادة منهــا فــي البحــوث التطبيقيــة وصنــع السياســات، فــي الســودان وغيــره مــن الســياقات المشــابهة.
جدول )2( 

 )Literature Matrix( مصفوفة الادبيات السابقة

المؤلف )السنة( السياق / 
الدولة المنهجية أبرز النتائج الفجوة البحثية التي 

تعالجها الدراسة 

Becker (1993)
نظرية رأس 
المال البشري

تحليل نظري
التعليــم العالــي اســتثمار طويــل 
الأجــل فــي رأس المــال البشــري 

والتنميــة الاقتصاديــة.

تعريــف  إعــادة  يتنــاول  لــم 
البيئــات  فــي  الطالــب  تكلفــة 
المتأثــرة بالنزاعــات أو الهشاشــة 

. لمؤسســية ا
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Johnstone (2006)
تمويل التعليم 
العالي )دولي(

تحليل 
سياسات

التكلفــة  تقاســم  مفهــوم  طــرح 
وتنويــع   )Cost-Sharing(
الدولــة  بيــن  التمويــل  مصــادر 
الخــاص. والقطــاع  والطــاب 

ركز على التمويل المؤسسي 
يفســر  نموذجًــا  يطــور  ولــم 
التكلفــة الفعليــة التــي يتحملها 

الطالــب أثنــاء الأزمــات.

 Altbach, Reisberg,
& Rumbley (2009)

التعليم العالي 
العالمي

مراجعة تحليلية
أوضــح التحــولات العالميــة فــي 
الحوكمــة والتمويــل والتوســع فــي 

التعليــم العالــي.

النزاعــات  تأثيــر  يناقــش  لــم 
المســلحة فــي مكونــات تكلفــة 

الجامعــي. الطالــب 

OECD (2022)

دول منظمة 
التعاون 

الاقتصادي 
والتنمية

تحليل مقارن

تمويــل  نمــاذج  تنــوع  أوضــح 
واختــاف  العالــي  التعليــم 
والرســوم  الإنفــاق  مســتويات 

ســية. لدرا ا

المســتقرة  النظــم  ركــز علــى 
ولــم يتنــاول البيئــات الهشــة 

بالحــروب. المتأثــرة  أو 

Marginson (2016)
التعليم العالي 

والعدالة 
التعليمية

تحليل نظري
أكــد أن العدالــة التعليميــة ينبغــي 
عنــد  رئيسًــا  معيــارًا  تكــون  أن 

التمويــل. تصميــم سياســات 

لــم يربــط بصــورة مباشــرة بيــن 
والاســتدامة  الطالــب  تكلفــة 
الماليــة فــي ســياقات النــزاع.

UNESCO (2023)
التعليم في 
حالات 
الطوارئ

تقرير دولي

التعليــم  اســتمرار  أهميــة  بينــت 
التحــول  ودور  الأزمــات  أثنــاء 
علــى  الحفــاظ  فــي  الرقمــي 

التعليميــة. العمليــة 

ركــز علــى اســتمرارية التعليــم 
لتحليــل  إطــار  تقديــم  دون 

الجامعــي. الطالــب  تكلفــة 

 UNESCO & World
Bank (2023)

التعليم العالي 
في البيئات 

الهشة
تقرير تحليلي

تمويــل  نمــاذج  بتبنــي  أوصــى 
لظــروف  تســتجيب  مرنــة 
الرقمــي. والتحــول  الطــوارئ 

مفاهيميًــا  نموذجًــا  يقــدم  لــم 
يدمــج جميــع مكونــات تكلفــة 

الطالــب فــي إطــار واحــد.

 World Bank
(2024)

تمويل التعليم 
العالي 

في الدول 
منخفضة 
ومتوسطة 

الدخل

تحليل 
سياسات

مصــادر  تنويــع  ضــرورة  أكــد 
التمويل وتحســين كفاءة الإنفاق 

الجامعــي.

ركــز علــى الإصــاح المالــي 
التكلفــة  يعالــج  ولــم  الكلــي 
الفرديــة للطالــب فــي البيئــات 

بالنزاعــات. المتأثــرة 

IDMC (2024)
النزوح الداخلي 

عالميًا
تقرير 
إحصائي

أوضــح التأثيــر الواســع للنــزوح 
علــى الخدمــات الأساســية، بمــا 

فيهــا التعليــم.

لــم يناقــش انعكاســات النــزوح 
علــى هيــكل تكلفــة الطالــب 

الجامعــي.
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الدراسة الحالية
السودان بعد 
حرب أبريل 

2023

تحليل 
وصفي–
مفاهيمي

 تقتــرح إطــار SSCAM الــذي 
الطالــب  تكلفــة  تعريــف  يعيــد 
باعتبارها مفهومًا متعدد الأبعاد 
الأكاديميــة،  التكلفــة  يضــم 
وتكلفــة  والرقميــة،  والمعيشــية، 
التكيــف، مــع ربطهــا بالاســتدامة 

التعليميــة. والعدالــة  الماليــة 

تقــدم إطــارًا مفاهيميًــا جديــدًا 
أدبيــات  بيــن  الفجــوة  يســد 
العالــي،  التعليــم  تمويــل 
حــالات  فــي  والتعليــم 
واقتصاديــات  الطــوارئ، 
اختبــاره  ويمكــن  التعليــم، 
كميــة. دراســات  فــي  لاحقًــا 

المصدر: إعداد الباحث استنادًا إلى الأدبيات العلمية المشار إليها في الدراسة.

)SSCAM( إطار التحليل المستدام لتكلفة الطالب الجامعي
المدخل المفاهيمي

ــا، ولا قابــاً للتفســير  تنطلــق هــذه الدراســة مــن افتــراض أساســي مفــاده أن مفهــوم تكلفــة الطالــب الجامعــي لــم يعــد ثابتً
بالاعتمــاد علــى المؤشــرات الماليــة التقليديــة وحدهــا خصوصًــا فــي البيئــات التــي تتعــرض لنزاعــات ممتــدة أو أزمــات إنســانية 
واســعة النطــاق. ففــي مثــل هــذه الظــروف، تتغيــر طبيعــة العمليــة التعليميــة نفســها، وتتداخــل الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والتقنيــة والمؤسســية. نتيجــة ذلــك: تصبــح التكلفــة الفعليــة أكثــر تعقيــدًا بكثيــر مــن مجــرد الرســوم الدراســية أو النفقــات 

الأكاديميــة المباشــرة.

 Sustainable Student Cost( وفــي هــذا الســياق، تقتــرح الدراســة إطــار التحليــل المســتدام لتكلفــة الطالــب الجامعــي
ــا يفســر مكونــات تكلفــة الطالــب فــي البيئــات الهشــة، ويعيــد  Analytical Model – SSCAM(، بوصفــه إطــارًا مفاهيميً

تنظيمهــا ضمــن منظومــة مترابطــة تســمح بفهــم العلاقــة بيــن تكلفــة التعليــم، والاســتدامة الماليــة، والعدالــة التعليميــة.

ولا ينظــر هــذا الإطــار إلــى تكلفــة الطالــب باعتبارهــا قيمــة ماليــة ثابتــة، بــل بوصفهــا نتيجــة لتفاعــل مجموعــة مــن 
المكونــات، تختلــف باختــاف البيئــة التــي تعمــل فيهــا مؤسســات التعليــم العالــي، ومــدى اســتقرارها الاقتصــادي والمؤسســي.

المرتكزات النظرية للإطار
يقوم إطار SSCAM على أربعة مرتكزات رئيسة.

أولًًا: تعددية مكونات التكلفة	
لا تقتصــر تكلفــة الطالــب، وفــق هــذا الإطــار، علــى الرســوم الجامعيــة. فهــي تمتــد لتشــمل كل المــوارد التــي يحتاجهــا 
للوصــول إلــى التعليــم والاســتمرار فيــه حتــى التخــرج. تقديــر التكلفــة، بنــاءً علــى ذلــك، يجــب أن يعكــس واقــع الطالــب المعيــش  

لا مــا تتحملــه المؤسســة التعليميــة وحدهــا.

ثانيًا: تأثير البيئة المؤسسية
بنيــة التكلفــة ليســت ثابتــة؛ فهــي تتغيــر بحســب درجــة اســتقرار البيئــة التعليميــة. فــي الظــروف المســتقرة، تبقــى معظــم 
عناصــر التكلفــة قابلــة للتوقــع. أمــا النزاعــات والأزمــات، فتفــرز نفقــات إضافيــة يصعــب علــى النمــاذج التقليديــة تقديرهــا بدقــة.

ثالثًا: الترابط بين التكلفة والاستدامة المالية
تقييــم سياســات تمويــل التعليــم العالــي لا يكتمــل بقيــاس قدرتهــا علــى توفيــر المــوارد للمؤسســات فحســب. لا بــد أن يمتــد 
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ليشــمل أثرهــا فــي قــدرة الطــاب أنفســهم علــى تحمّــل التكلفــة الفعليــة ومواصلــة الدراســة.

رابعًا: العدالة التعليمية بوصفها نتيجة تمويلية
العدالــة التعليميــة لا تتحقــق بمجــرد فتــح أبــواب القبــول. فهــي تســتلزم أن تبقــى التكلفــة الفعليــة للتعليــم فــي حــدود يمكــن 
لمختلــف الفئــات الاجتماعيــة تحمّلهــا، بحيــث لا تتحــول الأعبــاء الماليــة إلــى عائــق يحــول دون الالتحــاق أو الاســتمرار فــي 

التعليــم العالــي.

تتأســس هــذه الافتراضــات الأربعــة تصاعديًــا، إذ يفضــي كل منهــا إلــى الــذي يليــه. فتعــدد مكونــات التكلفــة يســتلزم مراعــاة 
تغيّرهــا بحســب اســتقرار البيئــة المؤسســية، وهــو مــا ينعكــس بــدوره علــى الاســتدامة الماليــة للسياســات التمويليــة، لتصــل هــذه 

السلســلة إلــى غايتهــا فــي العدالــة التعليميــة بوصفهــا المحصلــة النهائيــة لــكل مــا ســبق.

ينطلــق الإطــار، أولًًا، مــن افتــراض أن تكلفــة الطالــب لا تنحصــر فــي الرســوم الجامعيــة وحدهــا، بــل تمتــد لتشــمل كل مــا 
يحتــاج إليــه للوصــول إلــى التعليــم والاســتمرار فيــه حتــى التخــرج  ســكنًا، تنقــاً، معيشــة يوميــة. تقديــر التكلفــة، بهــذا المعنــى، 

ينبغــي أن يعكــس واقــع الطالــب الفعلــي، لا مــا تتحملــه المؤسســة التعليميــة فحســب.

هــذه البنيــة ذاتهــا ليســت ثابتــة؛ فهــي تتغيّــر تبعًــا لدرجــة اســتقرار البيئــة التعليميــة. فــي الظــروف المســتقرة، تبقــى عناصــر 
التكلفــة قابلــة للتوقــع إلــى حــد كبيــر. أمــا فــي ســياقات النــزاع والأزمــات، فتظهــر نفقــات إضافيــة يصعــب علــى النمــاذج 

التقليديــة اســتيعابها أو تقديرهــا بدقــة.

مــن هــذا المنطلــق، يــرى الإطــار أن تقييــم سياســات تمويــل التعليــم العالــي لا يكتمــل بقيــاس قدرتهــا علــى توفيــر المــوارد 
للمؤسســات وحدهــا، بــل لا بــد أن يمتــد إلــى أثرهــا المباشــر فــي قــدرة الطــاب أنفســهم علــى تحمّــل التكلفــة الفعليــة ومواصلــة 
الدراســة. وهنــا تحديــدًا تتقاطــع مســألة التكلفــة مــع مســألة العدالــة: فالعدالــة التعليميــة لا تتحقــق بمجــرد فتــح أبــواب القبــول أمــام 
الجميــع، وإنمــا تســتلزم أن تبقــى التكلفــة الفعليــة للتعليــم فــي حــدود يســتطيع مختلــف الفئــات الاجتماعيــة تحمّلهــا — بحيــث 

لا تتحــول الأعبــاء الماليــة إلــى عائــق يمنــع الالتحــاق أو يقطــع مســار الاســتمرار فــي التعليــم العالــي.

مكونات الإطار
يقسم إطار SSCAM تكلفة الطالب الجامعي إلى أربعة أبعاد مترابطة.

)Academic Cost( التكلفة الأكاديمية :
ً

أولًا
يضم هذا البعد النفقات المرتبطة مباشرة بالعملية التعليمية:

	1 الرسوم الدراسية..

	2 الرسوم الإدارية..

	3 الكتب والمراجع..

	4 المواد التعليمية..

	5 رسوم المختبرات والتدريب..

	6 رسوم الامتحانات والتخرج..
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يمثــل هــذا البعــد امتــدادًا طبيعيًــا للمفهــوم التقليــدي لتكلفــة الطالــب، إلا أنــه لا يعبّــر بمفــرده عــن التكلفــة الكليــة فــي 
البيئــات المتأثــرة بالأزمــات.

)Living Cost( ثانيًا: التكلفة المعيشية
يشمل هذا البعد النفقات الضرورية التي يتحملها الطالب لضمان استمراره في الدراسة:	

أ. السكن.	

ب. الغذاء.	

ج. المواصلات.	

د. الرعاية الصحية.	

هـ. خدمات الاتصال الأساسية.	

و. الاحتياجات اليومية.

وتتعاظم أهمية هذا البعد في البيئات التي ترتفع فيها معدلات التضخم، أو تشهد أسواقها اضطرابات متكررة.

)Digital Cost( ا: التكلفة الرقمية
ً
ثالث

باتــت العمليــة التعليميــة تعتمــد بشــكل متزايــد علــى البنيــة الرقميــة، مــا جعــل هــذا النــوع مــن التكلفــة جــزءًا أساســيًا مــن 
الإنفــاق التعليمــي. ويتضمــن هــذا البعــد:

أ. أجهزة الحاسوب.	

ب. الأجهزة اللوحية.	

ج. الهواتف الذكية المستخدمة في التعلم.

د. الاشتراك في خدمات الإنترنت.

هـ. البرمجيات والمنصات التعليمية.

و. الصيانة والدعم التقني.

وتختلف وزن هذا البعد باختلاف درجة اعتماد الجامعة على التعليم الإلكتروني أو الهجين.

)Adaptation Cost( رابعًا: تكلفة التكيف
هــذا البعــد هــو الإضافــة المفاهيميــة الرئيســة التــي يقدمهــا إطــار SSCAM. يقصــد بــه النفقــات التــي يتحملهــا الطالــب 
نتيجــة الظــروف الاســتثنائية التــي تفرضهــا النزاعــات أو الأزمــات، ومنهــا: النــزوح الداخلــي، الانتقــال إلــى مدينــة أخــرى، 
الســفر عبــر الحــدود، اســتئجار ســكن بديــل، إعــادة اســتخراج الوثائــق الأكاديميــة، الانتقــال بيــن الجامعــات، الانقطــاع المؤقــت 
عــن الدراســة، ومتطلبــات الدعــم النفســي والاجتماعــي المرتبطــة باســتمرار العمليــة التعليميــة. هــذه العناصــر، علــى أهميتهــا 

المباشــرة فــي قــدرة الطالــب علــى مواصلــة دراســته، غائبــة غالبًــا عــن النمــاذج التقليديــة.

يأتــي إطــار التحليــل المســتدام لتكلفــة الطالــب الجامعــي )SSCAM( نتاجًــا لتكامــل الأدبيــات المتعلقــة بتمويــل التعليــم 



Volume 10 – Issue 23 – August 2026

المجلة العلمية المحُكمة للأكاديمية العربية الدولية 
The Scientific Journal of the International Arab Academy

IUU Membership Certificate No.: 1102202600217 - Arab Impact Factor Certificate No.: 287 

ISSN (ONLINE): 1858 – 8441 – ISSN (PRINT): 1858 - 845X

197

العالــي، والتعليــم فــي حــالات الطــوارئ، والعدالــة التعليميــة فــي البيئــات الهشــة. يهــدف الإطــار إلــى إعــادة تنظيــم مكونــات 
تكلفــة الطالــب ضمــن الأبعــاد الأربعــة  الأكاديميــة، والمعيشــية، والرقميــة، والتكيفيــة — بمــا يعكــس الطبيعــة المتغيــرة لتكلفــة 
التعليــم فــي ســياقات النــزاع وعــدم الاســتقرار. ويُبــرز، إلــى جانــب ذلــك، العلاقــة الســببية بيــن هــذه الأبعــاد وبيــن الاســتدامة 
الماليــة والعدالــة التعليميــة، موضحًــا كيــف يمكــن لمؤسســات التعليــم العالــي أن تعتمــد نمــاذج تمويــل أكثــر مرونــة واســتجابة 
للأزمــات. بهــذا المعنــى، يُعــد SSCAM تطويــرًا نوعيًــا للمقاربــات التقليديــة التــي اقتصــرت علــى الرســوم الدراســية، إذ يقــدم 

تصــورًا أكثــر شــمولًًا يدمــج المتغيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتقنيــة فــي تحليــل تكلفــة الطالــب الجامعــي.
الشكل 1:

 

العلاقــات  الشــكل  يوضــح  الأزمــات  فــي  المســتدام  للتمويــل   )SSCAM( المقتــرح  المفاهيمــي  الإطــار  الشــكل 1: 
المتبادلة بين المتغيرات الرئيســة: التمويل المســتدام، إدارة الأزمات، الشــمول المالي، الحوكمة، والاســتدامة، ضمن طبقات 
تحليليــة تربــط بيــن منهجيــات الأبحــاث الســابقة والفجــوات المعرفيــة وإطار SSCAM المتكامــل. ويُظهــر كيــف يســهم هــذا 

الإطــار فــي بنــاء نمــوذج شــامل لاســتدامة التمويــل فــي الأزمــات. )االمصــدر: الباحــث(
العلاقة بين مكونات الإطار

لا تعمــل هــذه الأبعــاد الأربعــة، وفــق SSCAM، بمعــزل بعضهــا عــن بعــض؛ فــكل بُعــد يؤثــر فــي الآخــر ويتأثــر بــه. 
ارتفــاع تكاليــف المعيشــة، مثــاً، قــد يضاعــف عــبء الوصــول الرقمــي. والنــزوح، بــدوره، قــد يرفــع فــي آنٍ واحــد نفقــات الســكن 

والتنقــل والاتصــال.
ينعكس هذا التفاعل على مستويين متلازمين:

	1 قدرة الطالب على الوصول إلى التعليم والاستمرار فيه..
	2 قدرة المؤسسة على المحافظة على استدامتها المالية..
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مــن هنــا، ينبغــي أن يقــوم تقديــر تكلفــة الطالــب علــى تحليــل منظومــة مترابطــة مــن المكونــات، لا علــى مجــرد جمــع بنــود 
ماليــة منفصلة.

الصياغة التحليلية للإطار
يمكن التعبير عن التكلفة الكلية المستدامة للطالب بالعلاقة الآتية:

]SSC = AC + LC + DC + AdC[

حيث:

- SSC = التكلفة الكلية المستدامة للطالب.

- AC = التكلفة الأكاديمية.

- LC = التكلفة المعيشية.

- DC = التكلفة الرقمية.

- AdC = تكلفة التكيف.

لــذا، عنــد تحليــل البيئــات المتأثــرة  غيــر أن هــذه العلاقــة، فــي صيغتهــا الأوليــة، لا تراعــي أثــر الســياق المحيــط. 
بالنزاعــات، تقتــرح الدراســة إدخــال معامــل للهشاشــة المؤسســية )Fragility Adjustment Factor( يعكــس أثــر البيئــة 

المحيطــة فــي تضخيــم عناصــر التكلفــة، بحيــث تصبــح العلاقــة:

]SSC = (AC + LC + DC + AdC) × F[

ويمثــل F متغيــرًا تحليليًــا يعبّــر عــن مســتوى الهشاشــة المؤسســية والاقتصاديــة والأمنيــة. لا يفتــرض الإطــار قيمــة ثابتــة 
لهــذا المعامــل؛ فهــو يختلــف باختــاف الســياق الزمنــي والمكانــي، ويمكــن تقديــره فــي الدراســات التطبيقيــة باســتخدام مؤشــرات 

كميــة مناســبة.

تجــدر الإشــارة إلــى أن العلاقــة أعــاه قــد لا تكــون خطيــة بالضــرورة. فقــد يحمــل كل متغيــر معامــل هشاشــة مختلفًــا عــن 
الآخــر إذ تتأثــر التكلفــة المعيشــية، علــى ســبيل المثــال، بالتضخــم أكثــر ممــا تتأثــر التكلفــة الأكاديميــة. وثمــة ســؤال آخــر 
يســتحق البحــث: إلــى أي مــدى أثــّر التحــول الرقمــي المفاجــئ، الــذي فرضتــه ظــروف الحــرب دون اســتعداد كافٍ، فــي جــودة 

مــة لمســتحقيها؟ الخدمــة التعليميــة المقدَّ

كمــا أن المعادلــة المذكــورة تبقــى، فــي جوهرهــا، نموذجًــا جمعيًــا مبســطًا )Additive Model(. ويُفتَــرض أن تتجــه 
 DC × LC كـــ )Interaction Terms( الدراســات المســتقبلية نحــو نمــاذج تفاعليــة أكثــر تعقيــدًا، تســتخدم حــدود تفاعــل

.)SEM( ضمــن نمــاذج المعــادلات البنائيــة
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الشكل 2: 

الإطار المفاهيمي لتكلفة الطالب الجامعي المستدامة )SSCAM( في بيئة الصراع

 

الشــكل 2: يوضــح الشــكل التسلســل المفاهيمــي لإطار SSCAM فــي بيئــة الصــراع، حيــث تبــدأ العمليــة مــن بيئــة 
 ،)AC(  لتؤثــر فــي أبعــاد تكلفــة الطالــب الجامعــي: التكلفــة الأكاديميــة ،)F(  الصــراع التــي تولّــد الهشاشــة المؤسســية
المعيشــية  )LC(، الرقميــة  )DC(، والتكيفيــة )AdC(.  وتتقاطــع هــذه الأبعــاد لتشــكّل تكلفــة الطالــب المســتدامة )إطــار 

SSCAM(، التــي تقــود إلــى تحقيــق الاســتدامة الماليــة والعدالــة التعليميــة« فــي آن واحــد.« المصــدر: الباحــث

 القيمة التطبيقية للإطار
لا يقتصــر دور إطــار SSCAM علــى إعــادة تصنيــف عناصــر تكلفــة الطالــب، بــل يمتــد ليوفــر أساسًــا تحليليًــا يمكــن 
الإفــادة منــه فــي تقييــم سياســات تمويــل التعليــم العالــي فــي البيئــات المتأثــرة بالأزمــات. فهــو يتيــح تقديــر الاحتياجــات الماليــة 
بصورة أكثر شــمولًًا، ويدعم تصميم برامج المنح والمســاعدات، ويســاعد في تحليل آثار سياســات الرســوم الدراســية، وتقدير 

الأعبــاء الناتجــة عــن التحــول الرقمــي والنــزوح وعــدم الاســتقرار.

مــن هــذا المنطلــق، يمكــن للإطــار أن يســهم فــي مســاعدة الجامعــات والجهــات الحكوميــة وشــركاء التنميــة علــى بنــاء 
سياســات تمويــل تســتند إلــى التكلفــة الفعليــة التــي يتحملهــا الطالــب لا إلــى تقديــرات لا تعكــس الواقــع الــذي تفرضــه البيئــات 

الهشــة.
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حة للدراسات المستقبلية 7.10 الفرضيات المق�ت
الدراســة، فــي طبيعتهــا، مفاهيميــة. غيــر أن الإطــار المقتــرح يتيــح مــع ذلــك بنــاء فرضيــات قابلــة للاختبــار فــي بحــوث 

كميــة لاحقــة، مــن أبرزهــا:

H1:  .يزداد إجمالي تكلفة الطالب الجامعي بارتفاع مستوى هشاشة البيئة التعليمية

H2: تؤدي زيادة تكلفة التكيف إلى انخفاض احتمالات استمرار الطالب في الدراسة.

H3:  كلما ارتفعت مساهمة التكلفة الرقمية في الإنفاق التعليمي، ازداد تأثير التحول الرقمي في التكلفة الكلية للطالب.

H4:  يســهم تنويــع مصــادر تمويــل التعليــم العالــي فــي تحســين الاســتدامة الماليــة وتقليــل العــبء المالــي الواقــع علــى 
الطــاب..

المناقشة المفاهيمية والدلالات التحليلية
إعادة تفسير مفهوم تكلفة الطالب الجامعي

يشــير التحليــل إلــى أن مفهــوم تكلفــة الطالــب الجامعــي، بصورتــه التقليديــة، لــم يعــد كافيًــا لفهــم الواقــع الــذي تعمــل فيــه 
مؤسســات التعليــم العالــي فــي البيئــات المتأثــرة بالنزاعــات. فقــد أظهــرت حالــة الســودان بعــد حــرب أبريــل 2023 أن الرســوم 
الدراســية لا تمثــل ســوى جــزء واحــد مــن الأعبــاء الماليــة التــي يتحملهــا الطالــب. عناصــر أخــرى: تكاليــف المعيشــة، والنــزوح، 
والتنقــل، والاتصــال الرقمــي، والتكيــف مــع أوضــاع مؤسســية غيــر مســتقرة باتــت ذات تأثيــر مباشــر فــي إمكانيــة الالتحــاق 

بالتعليــم والاســتمرار فيــه.

تنســجم هــذه النتيجــة مــع مــا تؤكــده أدبيــات التعليــم فــي حــالات الطــوارئ: أن الأزمــات لا تزيــد حجــم الإنفــاق التعليمــي 
فحســب، بــل تعيــد تشــكيل طبيعتــه. يرتبــط التعليــم، فــي هــذه الســياقات، بمجموعــة مــن المتطلبــات لــم تكــن تحتــل موقعًــا رئيسًــا 

فــي البيئــات المســتقرة، وهــو مــا يجعــل تقديــر التكلفــة اعتمــادًا علــى الرســوم الدراســية وحدهــا تقديــرًا منقوصًــا.

مــن هنــا تقتــرح الدراســة النظــر إلــى تكلفــة الطالــب بوصفهــا مؤشــرًا متعــدد الأبعــاد، يعكــس مجمــوع المــوارد اللازمــة 
للوصــول إلــى التعليــم والاســتمرار فيــه لا مجــرد قيمــة ماليــة مرتبطــة بالخدمــة التعليميــة التــي تقدمهــا الجامعــة.

SSCAM 2.11 القيمة التفسيرية لإطار
يبيــن التحليــل أن إطــار التحليــل المســتدام لتكلفــة الطالــب الجامعــي )SSCAM( يقــدم تفســيرًا أكثــر شــمولًًا للعلاقــة بيــن 
تكلفــة الطالــب وتمويــل التعليــم العالــي، مقارنــة بالمقاربــات التقليديــة. ويعــود ذلــك إلــى أن الإطــار لا يكتفــي بإضافــة عناصــر 
جديــدة إلــى قائمــة النفقــات، بــل يعيــد تنظيمهــا فــي منظومــة مترابطــة تراعــي البيئــة التــي تعمــل فيهــا مؤسســات التعليــم العالــي.

تُظهــر النتائــج أن الأبعــاد الأربعــة التــي يقــوم عليهــا الإطــار — الأكاديمــي، والمعيشــي، والرقمــي، والتكيفــي — لا تعمــل 
بمعــزل بعضهــا عــن بعــض، بــل تتفاعــل فيمــا بينهــا باســتمرار. فارتفــاع تكاليــف المعيشــة، مثــاً، قــد يدفــع الطالــب إلــى العمــل 
الجزئــي، وهــو مــا ينعكــس بــدوره علــى قدرتــه علــى متابعــة الدراســة. والنــزوح قــد يرفــع، فــي آنٍ واحــد، تكاليــف الســكن والتنقــل 

والاتصــال الرقمــي؛ بينمــا يفــرض التحــول نحــو التعليــم الإلكترونــي نفقــات إضافيــة تتعلــق بالأجهــزة وخدمــات الإنترنــت.

يشــير هــذا الترابــط إلــى أن تكلفــة الطالــب فــي البيئــات المتأثــرة بالنزاعــات لا يمكــن تفســيرها عبــر مؤشــرات ماليــة 
منفصلــة. الأصــح أن تُعامَــل باعتبارهــا منظومــة ديناميكيــة، تتغيــر بتغيــر الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســية.
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العلاقة بين الاستدامة المالية والعدالة التعليمية
تكشــف نتائــج الدراســة أن الاعتمــاد المفــرط علــى الرســوم الدراســية بوصفهــا المصــدر الرئيــس لتمويــل الجامعــات قــد لا 
يكــون خيــارًا مناســبًا فــي البيئــات التــي تعانــي اضطرابــات اقتصاديــة واجتماعيــة. ففــي مثــل هــذه الظــروف، يــؤدي نقــل نســبة 
أكبــر مــن الأعبــاء الماليــة إلــى الطــاب والأســر إلــى تقليــص فــرص الالتحــاق بالتعليــم، وارتفــاع احتمــالات الانقطــاع عــن 

الدراســة وهــو مــا ينعكــس ســلبًا علــى العدالــة التعليميــة.

فــي المقابــل، لا يبــدو الاعتمــاد الكامــل علــى التمويــل الحكومــي خيــارًا أكثــر اســتدامة، خصوصًــا فــي الــدول التــي تواجــه 
أزمــات ماليــة أو تراجعًــا فــي الإيــرادات العامــة. مــن هنــا تشــير الدراســة إلــى أن تحقيــق الاســتدامة الماليــة يتطلــب بنــاء مزيــج 
تمويلــي أكثــر تنوعًــا، يجمــع بيــن التمويــل العــام، ومســاهمات الطــاب، والمنــح، والشــراكات، والتمويــل التنافســي — مــع 

مراعــاة الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة للدارســين.

تتفــق هــذه النتيجــة مــع الاتجاهــات الحديثــة فــي أدبيــات تمويــل التعليــم العالــي، التــي تــرى أن الاســتدامة الماليــة والعدالــة 
التعليميــة ليســتا هدفيــن متعارضيــن، بــل يمكــن تحقيقهمــا معًــا متــى صُممــت سياســات التمويــل علــى أســاس فهــم واقعــي 

للتكلفــة التــي يتحملهــا الطالــب.

السودان بوصفه حالة تحليلية
توضــح الدراســة أن الحالــة الســودانية بعــد عــام 2023 تمثــل مثــالًًا واضحًــا للتحــولات التــي يمكــن أن تطــرأ علــى تكلفــة 
التعليــم العالــي فــي ســياقات النــزاع. فقــد تداخلــت آثــار تضــرر البنيــة التحتيــة، والنــزوح، وارتفــاع معــدلات التضخــم، وضعــف 
الخدمــات العامــة، مــع التحــول نحــو التعليــم الرقمــي، لتنتــج نمطًــا جديــدًا مــن التكلفــة لــم تعــد النمــاذج التقليديــة قــادرة علــى 

تفســيره بصــورة كافيــة.

وتنطلــق الدراســة مــن الحالــة الســودانية، إلا أن كثيــرًا مــن الملاحظــات التــي توصلــت إليهــا لا يقتصــر أثرهــا علــى 
هــذا الســياق وحــده؛ إذ يمكــن أن تكــون ذات صلــة بــدول أخــرى مــرت بظــروف مشــابهة، مــع ضــرورة مراعــاة الاختلافــات 

المؤسســية والاقتصاديــة بيــن الحــالات المختلفــة.

الإسهام العلمي للدراسة
SS� )تتمث�ـل الإضاف�ـة العلمي�ـة الرئيس�ـة له�ـذه الدراس�ـة ف�ـي تطوي�ـر إط�ـار التحلي�ـل المس�ـتدام لتكلف�ـة الطال�ـب الجامع�ـي) 

CAM(، الــذي يعيــد تفســير تكلفــة الطالــب باعتبارهــا مفهومًــا متعــدد الأبعــاد يتجــاوز التصــورات التقليديــة الســائدة فــي أدبيــات 
تمويــل التعليــم العالــي.

ويمكن تلخيص هذا الإسهام في أربعة جوانب رئيسة:

أولًًا: توســيع مفهــوم تكلفــة الطالــب ليشــمل الأبعــاد الأكاديميــة، والمعيشــية، والرقميــة، وتكاليــف التكيــف، ضمــن إطــار تحليلــي 
واحــد يفســر العلاقــة بيــن هــذه المكونــات.

ــا: الربــط بيــن أدبيــات اقتصاديــات التعليــم العالــي والتعليــم فــي حــالات الطــوارئ، بمــا يوفــر منظــورًا أكثــر تكامــاً لفهــم  ثانيً
التحــولات التــي تطــرأ علــى تكلفــة التعليــم فــي البيئــات المتأثــرة بالنزاعــات.

ثالثًــا: تقديــم مفهــوم تكلفــة التكيــف بوصفــه بعــدًا تحليليًــا مســتقلًًا يعكــس الأعبــاء التــي تفرضهــا النزاعــات والهشاشــة المؤسســية 
علــى الطــاب وهــو جانــب لــم يحــظَ باهتمــام كافٍ فــي النمــاذج التقليديــة.
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ــا: اقتــراح إطــار مفاهيمــي قابــل للتطويــر والاختبــار باســتخدام بيانــات كميــة فــي دراســات مســتقبلية، بمــا يســمح ببنــاء  رابعً
نمــاذج تفســيرية أو تنبؤيــة لقيــاس تكلفــة الطالــب فــي الســياقات الهشــة.

 دلالات السياسات العامة
تشــير نتائــج الدراســة إلــى أن إصــاح سياســات تمويــل التعليــم العالــي فــي البيئــات المتأثــرة بالنزاعــات يتطلــب تجــاوز 
المقاربــات التــي تعتمــد علــى الرســوم الدراســية باعتبارهــا المؤشــر الرئيــس لتكلفــة التعليــم. فالتقديــر الواقعــي لتكلفــة الطالــب 
ينبغــي أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجمــل الأعبــاء التــي يتحملهــا أثنــاء الدراســة، بمــا فــي ذلــك تكاليــف المعيشــة، والوصــول 

الرقمــي، والتنقــل، والتكيــف مــع الظــروف الاســتثنائية.

كمــا تشــير الدراســة إلــى أن تنويــع مصــادر التمويــل يمثــل أحــد الشــروط الأساســية لتعزيــز قــدرة الجامعــات علــى 
الاســتمرار فــي أداء وظائفهــا خــال فتــرات عــدم الاســتقرار، مــع الحــد مــن انتقــال الأعبــاء الماليــة إلــى الطــاب بصــورة قــد 

تؤثــر فــي فــرص الالتحــاق والاســتمرار.

وعلــى المســتوى العملــي، يمكــن الاســتفادة مــن إطــار SSCAM فــي تصميــم برامــج الدعــم والمنــح، وتقييــم سياســات 
الرســوم الدراســية، وتقديــر الاحتياجــات التمويليــة للطــاب والمؤسســات، وإعــداد ســيناريوهات بديلــة لتمويــل التعليــم العالــي 

فــي البيئــات الهشــة.

الخاتمة
انطلقــت هــذه الدراســة مــن ملاحظــة أن النمــاذج التقليديــة المســتخدمة فــي تحليــل تكلفــة الطالــب الجامعــي لــم تعــد كافيــة 
لتفســير الواقــع الــذي تعمــل فيــه مؤسســات التعليــم العالــي فــي البيئــات المتأثــرة بالنزاعــات المســلحة. فقــد أظهــرت الحالــة 
الســودانية بعــد حــرب أبريــل 2023 أن الأعبــاء التــي يتحملهــا الطالــب باتــت أكثــر تنوعًــا وتعقيــدًا، إذ تجــاوزت الرســوم 
الدراســية والنفقــات الأكاديميــة المباشــرة لتشــمل تكاليــف المعيشــة، والوصــول الرقمــي، والتنقــل، والنــزوح، والتكيــف مــع بيئــة 

تعليميــة تتســم بعــدم الاســتقرار.

فــي ضــوء ذلــك، اقترحــت الدراســة إطــار التحليــل المســتدام لتكلفــة الطالــب الجامعــي )SSCAM( بوصفــه إطــارًا 
مفاهيميًــا يعيــد تنظيــم عناصــر التكلفــة ضمــن أربعــة أبعــاد مترابطــة: التكلفــة الأكاديميــة، والتكلفــة المعيشــية، والتكلفــة الرقميــة، 
وتكلفــة التكيــف. ويتيــح هــذا الإطــار فهمًــا أكثــر شــمولًًا للعلاقــة بيــن تكلفــة الطالــب والاســتدامة الماليــة والعدالــة التعليميــة، 

مــع محافظتــه علــى مرونــة تســمح بتطويــره فــي دراســات لاحقــة تعتمــد علــى بيانــات ميدانيــة.

تشــير نتائــج التحليــل إلــى أن بنــاء سياســات تمويــل أكثــر كفــاءة فــي البيئــات المتأثــرة بالأزمــات لا يتوقــف علــى زيــادة 
المــوارد الماليــة وحدهــا، بــل يســتلزم أيضًــا فهمًــا أدق للتكلفــة الفعليــة التــي يتحملهــا الطالــب. وتوضــح كذلــك أن الاســتدامة 
الماليــة والعدالــة التعليميــة ليســتا هدفيــن متعارضيــن، بــل يمكــن الســعي إلــى تحقيقهمــا معًــا متــى اســتندت سياســات التمويــل 

إلــى تقديــر واقعــي لمكونــات التكلفــة فــي ســياقات عــدم الاســتقرار.

وإن كانــت الدراســة قــد اتخــذت مــن الســودان إطــارًا للتحليــل، فــإن الأفــكار التــي تطرحهــا قــد تفيــد ســياقات أخــرى تواجــه 
SS�  ظروفً�ـا مش�ـابهة، م�ـع مراع�ـاة اختلـاف الخصائ�ـص المؤسس�ـية والاقتصادي�ـة ل�ـكل حال�ـة. م�ـن ه�ـذا المنطل�ـق، يمث�ـل إط�ـار 

CAM خطــوة أوليــة نحــو تطويــر نمــاذج أكثــر قــدرة علــى تفســير تكلفــة التعليــم العالــي فــي البيئــات الهشــة لا نموذجًــا نهائيًــا 
يغلــق بــاب الاجتهــاد أو التطويــر.
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التوصيات ودلالاتها التطبيقية
م التوصيات إلى ستة محاور، على النحو الآتي: وتُقسَّ

: توصيات موجهة لسياسات تمويل التعليم العاليي
ً

أولًا
تؤكــد نتائــج الدراســة أن اســتمرار الاعتمــاد علــى الرســوم الدراســية بوصفهــا المصــدر الرئيــس لتمويــل الجامعــات لــم يعــد 

ملائمًــا فــي البيئــات المتأثــرة بالنزاعــات. وعليــه، توصــي الدراســة بمــا يأتــي:

الانتقال إلى نموذج تمويل متعدد المصادر	

ينبغــي إعــادة هيكلــة منظومــة تمويــل التعليــم العالــي بحيــث تعتمــد علــى مزيــج متــوازن مــن التمويــل الحكومــي، ورســوم 
الدراســة، والشــراكات مــع القطــاع الخــاص، والوقــف الجامعــي، والمنظمــات الدوليــة، وبرامــج المســؤولية المجتمعيــة — بمــا 

يحــدّ مــن مخاطــر الاعتمــاد علــى مصــدر واحــد.

إنشاء صندوق وطني لتمويل التعليم العالي أثناء الأزمات	

ــص لدعــم الجامعــات والطــاب خــال فتــرات النــزاع والكــوارث، مــع  توصــي الدراســة بإنشــاء صنــدوق دائــم للطــوارئ يُخصَّ
وضــع آليــات واضحــة للتمويــل والإدارة والرقابــة لضمــان ســرعة الاســتجابة واســتمرارية العمليــة التعليميــة.

اعتماد مفهوم التكلفة الشاملة للطالب	

ينبغــي أن تتبنــى الجهــات المســؤولة مفهــوم التكلفــة الشــاملة الــذي يقترحــه إطــار SSCAM، بحيــث لا يقتصــر تقديــر التكلفــة 
علــى الرســوم الدراســية، بــل يشــمل تكاليــف المعيشــة، والوصــول الرقمــي، والتنقــل، والتكيــف مــع ظــروف الأزمــة.

إصلاح سياسات الرسوم الدراسية	

توصــي الدراســة بإعــادة النظــر فــي سياســات الرســوم الجامعيــة بحيــث تراعــي القــدرة الاقتصاديــة للأســر، مــع اعتمــاد آليــات 
أكثــر مرونــة كالرســوم المتدرجــة، والإعفــاءات الجزئيــة، وبرامــج الســداد المؤجــل.

دمج مؤشر تكلفة الطالب في التخطيط المالي	

ينبغــي إدراج مؤشــرات تكلفــة الطالــب ضمــن عمليــات إعــداد الموازنــات الجامعيــة وتوزيــع المــوارد، بمــا يســمح بتوجيــه التمويــل 
وفــق الاحتياجــات الفعلية.

ثانيًا: توصيات موجهة للجامعات ومؤسسات التعليم العاليي
توضــح نتائــج الدراســة أن الجامعــات مطالَبــة بإعــادة بنــاء أدواتهــا الإداريــة والماليــة بمــا يتــاءم مــع البيئــات الهشــة. ومــن 

هنــا، توصــي الدراســة بمــا يأتــي:

استخدام إطار SSCAM في التخطيط المالي المؤسسي	

يمكــن للجامعــات اعتمــاد الإطــار المقتــرح عنــد إعــداد الموازنــات، وتحليــل احتياجــات الطــاب، وتقديــر المــوارد المطلوبــة 
لاســتمرار العمليــة التعليميــة.

تطوير قواعد بيانات وطنية ومؤسسية	

ينبغــي إنشــاء قواعــد بيانــات دقيقــة تتضمــن مختلــف مكونــات تكلفــة الطالــب، بمــا يســمح بمتابعــة التغيــرات دوريًــا ودعــم 
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القــرارات المبنيــة علــى الأدلــة.

إنشاء وحدات لإدارة الأزمات التعليمية	

توصــي الدراســة بإنشــاء وحــدات متخصصــة داخــل الجامعــات تتولــى إعــداد خطــط الاســتجابة للطــوارئ وضمــان اســتمرارية 
التعليــم.

تعزيز مرونة أنماط التعليم	

ينبغــي الاســتثمار فــي التعليــم الرقمــي والهجيــن باعتبــاره جــزءًا مــن البنيــة الأساســية للتعليــم العالــي، لا مجــرد اســتجابة مؤقتــة 
للأزمات.

تطوير أنظمة للإنذار المبكر	

يوصــى ببنــاء نظــم معلومــات تســاعد علــى التعــرف المبكــر علــى الطــاب الأكثــر عرضــة للانقطــاع، بمــا يتيــح التدخــل قبــل 
فقدانهــم فرصــة مواصلــة الدراســة.

ا: توصيات موجهة لدعم الطلاب
ً
ثالث

تشــير نتائج الدراســة إلى أن اســتدامة التعليم العالي تعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الطلاب على تحمّل التكلفة الفعلية. 
ولذلك توصي الدراســة بما يأتي:

توسيع برامج المنح الدراسية	

مع إعطاء الأولوية للطلاب المتأثرين بالنزاعات، ولا سيما النازحين وأصحاب الدخل المحدود.

توفير دعم معيشي مباشر	

يشمل مساعدات لتغطية تكاليف السكن، والتنقل، والغذاء، والاحتياجات الأساسية.

تحقيق العدالة الرقمية	

عبر توفير أجهزة الحاسوب، والأجهزة اللوحية، وخدمات الإنترنت المدعومة، بما يقلّص الفجوة الرقمية.

إنشاء برامج للدعم النفسي والاجتماعي	

تساعد الطلاب على مواصلة الدراسة وتقليل احتمالات الانقطاع.

تعزيز خدمات الإرشاد الأكاديمي	

لمساندة الطلاب الذين تعطّل مسارهم الدراسي نتيجة النزوح أو الانتقال بين الجامعات.

كاء التنمية رابعًا: توصيات موجهة للمنظمات الدولية و�ش
تــرى الدراســة أن إعــادة بنــاء التعليــم العالــي فــي البيئــات المتأثــرة بالنزاعــات يتطلــب تعاونًــا دوليًــا واســعًا. ومــن هــذا 

المنطلــق، توصــي بمــا يأتــي:

تعزيز الشراكات مع اليونسكو والبنك الدولي والمنظمات الإقليمية	

لدعم خطط إعادة بناء التعليم العالي وتمويلها.
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تمويل البنية الرقمية	

من خلال برامج تستهدف تطوير شبكات الاتصال والمنصات التعليمية الوطنية.

الاستفادة من التجارب الدولية	

ودراســة خبــرات الــدول التــي واجهــت ظروفًــا مشــابهة، مثــل أوكرانيــا وســوريا واليمــن، مــع تكييــف تلــك الخبــرات بمــا يتناســب 
مــع الســياق الســوداني.

خامسًا: توصيات خاصة بالبحث العلميي
يفتح إطار SSCAM عددًا من المسارات البحثية التي يمكن تطويرها مستقبلًًا، من أبرزها:

اختبار الإطار باستخدام بيانات ميدانية	

مــن خــال دراســات كميــة وكيفيــة تشــمل الجامعــات الســودانية. فبعــض الفرضيــات — كالعلاقــة بيــن تكلفــة التكيــف 
والانقطــاع عــن الدراســة — بحاجــة إلــى اختبــار إحصائــي فــي دراســات لاحقــة. والتوصيــة باســتخدام AHP وSEM فــي 

البحــث المســتقبلي تعكــس وعيًــا بهــذه الفجــوة.

)AHP( باستخدام أسلوب التحليل الهرمي SSCAM تحديد الأوزان النسبية لمكونات

الأربعــة —  للأبعــاد  النســبية  الأهميــة  لتقديــر   )Analytic Hierarchy Process (AHP اســتخدام الدراســة  تقتــرح 
الأكاديميــة، والمعيشــية، والرقميــة، وتكلفــة التكيــف — بالاعتمــاد علــى آراء خبــراء اقتصاديــات التعليــم وصنــاع السياســات. 
ويتيــح ذلــك تطويــر أوزان تختلــف باختــاف مســتوى الهشاشــة بيــن الولايــات أو المؤسســات التعليميــة، بمــا يرفــع دقــة تطبيــق 

الإطــار فــي الدراســات الكميــة المســتقبلية.

اختبار العلاقات باستخدام نماذج المعادلات الهيكلية	

يمكــن اســتخدام أســاليب مثــل SEM وPLS-SEM وPath Analysis للتحقــق مــن العلاقــات المفترضــة بيــن مكونــات 
التكلفــة، والاســتدامة الماليــة، والعدالــة التعليميــة، والاســتمرار الأكاديمــي.

إجراء دراسات مقارنة	

عبــر تطبيــق الإطــار داخــل الســودان مــع مراعــاة البعــد الجغرافــي، وكذلــك تطبيقــه فــي دول أخــرى متأثــرة بالنزاعــات أو 
الأزمــات الممتــدة، لتقييــم مــدى قابليتــه للتعميــم.

)Implementation Roadmap( سادسًا: خارطة طريق للتنفيذ
لتحويل هذه التوصيات إلى إجراءات عملية، تقترح الدراسة خارطة طريق من ثلاث مراحل مترابطة:

ة الأجل: 6–12 شهرًا(: المرحلة الأولى )قص�ي
• إنشاء صندوق وطني للطوارئ.	

• توفير دعم رقمي عاجل للطلاب.	

• إنشاء قواعد بيانات أولية لتكلفة الطالب.	
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المرحلة الثانية )متوسطة الأجل: سنة إلى ثلاث سنوات(:
• تطبيق إطار SSCAM في التخطيط المالي للجامعات.	

• تطوير سياسات رسوم دراسية مرنة.	

• توسيع الشراكات مع الجهات المانحة.	

المرحلة الثالثة )طويلة الأجل: ثلاث إلى خمس سنوات(:
• دمج مؤشرات SSCAM في سياسات تمويل التعليم العالي على المستوى الوطني.	

• إنشاء نظام وطني مستدام لرصد تكلفة الطالب وتحديثها دوريًا.	

• تقييم أثر الإصلاحات التمويلية باستخدام مؤشرات الاستدامة المالية والعدالة التعليمية.	

حدود الدراسة وآفاق البحث المستقبليي
اعتمــدت هــذه الدراســة علــى تحليــل مفاهيمــي مرتكــز إلــى الأدبيــات العلميــة، والدراســات الســابقة، والتقاريــر الدوليــة؛ ولــم 
تُســتند إلــى بيانــات ميدانيــة أو قياســات كميــة مباشــرة. لذلــك، لا ينبغــي تفســير النتائــج كاختبــارات لعلاقــات ســببية محكمــة؛ 

لأن جوهــر التصميــم هنــا هــو بنــاء إطــار تحليلــي أكثــر مــن كونــه برهانًــا تجريبيًــا نهائيًــا.

ــا واعــدًا، لكنــه يحتــاج  ــــ  بوضــوح ــــ إلــى مزيــد مــن التحقــق والتطويــر عبــر   يمثــل إطــار SSCAM نموذجًــا مفاهيميً
دراســات لاحقــة، لا ســيما فــي بيئــات تختلــف مــن ناحيــة الخصائــص الاقتصاديــة والمؤسســية عــن الســياق الســوداني.

 بناءً على ذلك، تقترح الدراسة مسارات بحثية مستقبلية من أبرزها:

	 باســتخدام بيانــات ميدانيــة مــن جامعــات ســودانية داخــل العاصمــة الخرطــوم وخارجهــا؛ ويمكــن SSCAM اختبــار إطــار
حينئــذ إدخــال متغيــر جغرافــي فــي معامــل الهشاشــة، لا ســيما إذا اختلفــت تكلفــة الطالــب فــي دارفــور، والقلاقــل، أو النيــل 

الأبيــض عــن تكلفــة الطالــب فــي العاصمــة.  

	 دراســة قابليــة تطبيــق الإطــار فــي دول أخــرى متأثــرة بالنزاعــات أو الأزمــات الممتــدة، للنظــر فــي عوامــل الســياق التــي
قــد تُعــدّل بنيــة التكلفــة أو ديناميكياتهــا.  

	 قيــاس الأهميــة النســبية لــكل بعــد مــن أبعــاد تكلفــة الطالــب باســتخدام أســاليب إحصائيــة مناســبة، مــا يســاعد علــى ترتيــب
أولويــات السياســة اســتنادًا إلــى أثــر كل بُعــد.  

	 تحليــل العلاقــة بيــن تكلفــة الطالــب ومؤشــرات مثــل الاســتمرار الدراســي، التســرب، التحصيــل الأكاديمــي، والإنصــاف فــي
الوصــول إلــى التعليــم؛ لأن العلاقــة هنــا قــد تكــون غيــر خطيــة وتختلــف عبــر المراحــل الدراســية.  

	PLS-( أو نمذجــة المعــادلات الهيكليــة الجزئيــة )SEM( تطويــر نمــاذج كميــة تعتمــد علــى تحليــل المعــادلات البنائيــة
SEM( للتحقــق مــن الفرضيــات التــي يقترحهــا الإطــار، ولتقديــر المســارات المباشــرة وغيــر المباشــرة لتأثيــر التكلفــة.  

	 دراســة أثــر سياســات التمويــل المختلفــة فــي تغيــر تكلفــة الطالــب خــال مراحــل التعافــي وإعــادة بنــاء مؤسســات التعليــم
العالــي، مــع إبــراز الفجــوات بيــن الإجــراءات المؤقتــة والإصلاحــات المؤسســية طويلــة الأمــد.  

	 فحــص كيفيــة تفاعــل النخــب السياســية والجماعــات المســلحة مــع قطــاع التعليــم العالــي؛ فالجامعــات فــي الســودان لــم
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تتعــرض للضــرر عشــوائيًا فحســب، بــل كانــت فــي بعــض الحــالات أهدافًــا محــددة، ومــا لذلــك مــن انعكاســات غيــر مباشــرة 
علــى الاســتدامة الماليــة.  

	 »تضميــن بُعــد الجــودة: هــل أدى التحــول الرقمــي إلــى تدهــور جــودة التعليــم؟ وكيــف يتبــدى التــوازن بيــن »القيمــة
و»التكلفــة« عندمــا تتغيــر معاييــر الجــودة؟  

	 دراســات حــالات مقارنــة: تطبيــق الإطــار علــى اليمــن، ســوريا، أو أوكرانيــا لاختبــار قابليتــه للتعميــم عبــر ســياقات نــزاع
مختلفــة، ومــن ثــم اســتخراج دروس عمليــة يمكــن اعتمادهــا فــي تصميــم سياســات التخفيــف وتمويــل التعليــم العالــي.

نلمــس هنــا أن مســارات البحــث المقترحــة ليســت مجــرد قائمــة تقنيــة؛ بــل دعــوة لاستكشــاف كيــف تتفاعــل الهشاشــة 
المكانيــة والسياســية والتمويليــة مــع مســارات التعليــم. تجربــة طالــب مــن منطقــة نائيــة متضــررة، علــى ســبيل المثــال، قــد تكشــف 
تفاوتــات عميقــة فــي تكلفــة الوصــول والاســتمرارية مقارنــة بزميلــه فــي العاصمــة —تفاصيــل مهمــة لا يمكــن التقليــل مــن شــأنها 

عنــد صياغــة سياســات عادلــة وفعّالــة.
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ملحق
)SSCAM( استبيان قياس تكلفة الطالب الجامعي المستدامة

نموذج تجريبي لاختبار إطار التحليل المستدام
تعليمات عامة

عزيزي الطالب/الطالبة،	
يهــدف هــذا الاســتبيان إلــى قيــاس مكونــات التكلفــة الفعليــة التــي تتحملهــا أثنــاء الدراســة الجامعيــة فــي ظــل الظــروف 
الراهنــة. إجاباتــك ســتظل ســرية وتُســتخدم للأغــراض البحثيــة فقــط. يرجــى الإجابــة بصــدق وموضوعيــة، واختيــار الخيــار 

الــذي يعكــس واقعــك الفعلــي.
مقياس التقييم:	

استخدم المقياس التالي لكل عبارة:

Table 1

الرقم المعنى
)Strongly Agree(  أوافق بشدة

)Agree(  أوافق
)Neutral(  محايد

)Disagree(  لا أوافق
)Strongly Disagree(  لا أوافق على الإطلاق

)ملاحظة: يُعاد ترقيم القيم عند التحليل الإحصائي بحيث تشير القيم الأعلى إلى العبء الأكبر(
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القسم الأول: البيانات الديموغرافية والسياقية
)يرجى وضع علامة )✓( في الخانة المناسبة(

Table 2

الرقم السؤال الخيارات
الجامعة     [ الجزيرة ]     [ [   [ الخرطوم [   [  بحري [

 [  أخرى: _______ نيالا   ]
الكلية  ]  [  الطــب  ]  [  الاقتصــاد[  ]  [

 [ أخــرى: _______ [   [ القانــون [  الهندســة
المستوى الدراسي  ]  [  ثالثــة  ]  [  ثانيــة  ]  [  أولــى   ]  [

عليــا دراســات   ]  [  رابعــة
الجنس  [ أنثى [   [   ذكر  [

مــن ولايتك/منطقتــك الأصليــة  نزحــت  هــل 
الحــرب؟ بســبب 

 [ لا [   [  نعم [

نمط الدراسة الحالي  [ هجين [   [ رقمي )عن بُعد(     [   حضوري    ] [

)Academic Cost – AC( القسم الثاني: التكلفة الأكاديمية 
النفقات المرتبطة مباشرة بالعملية التعليمية

Table 3

5 4 3 2 1 العبارة #

5 4 3 2 1 الرســوم الدراســية الســنوية تمثــل عبئــاً ماليــاً كبيــراً علــى 
أسرتي.

AC1

5 4 3 2 1 أدفــع رســوماً إضافيــة باســتمرار )كتــب، مراجــع، مــواد 
مختبــرات، رســوم تدريــب(.

AC2

5 4 3 2 1 الأكاديميــة  والوثائــق  والتخــرج  الامتحانــات  تكاليــف 
مرتفعــة. أصبحــت 

AC3

5 4 3 2 1 لتســديد  ممتلــكات  بيــع  أو  الاســتدانة  إلــى  أضطــر 
الجامعيــة. الرســوم 

AC4
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)Living Cost – LC( القسم الثالث: التكلفة المعيشية
النفقات الضرورية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار أثناء الدراسة

Table 4
5 4 3 2 1 العبارة #

5 4 3 2 1 تكاليــف الســكن )إيجــار أو ســكن جامعــي( تمثــل عبئــاً شــديداً 
علي.

LC1

5 4 3 2 1 أجد صعوبة متزايدة في توفير تكاليف الغذاء اليومي. LC2

5 4 3 2 1 تكاليف المواصلات أثرت سلباً على ميزانيتي الشهرية. LC3

5 4 3 2 1 أتجنب العلاج أو الرعاية الصحية بسبب ارتفاع تكلفتها. LC4

5 4 3 2 1 علــى  قدرتــي  قلّــص  )التضخــم(  العــام  الأســعار  ارتفــاع 
الدراســة. فــي  الاســتمرار 

LC5

 

)Digital Cost – DC( القسم الرابع: التكلفة الرقمية
النفقات المرتبطة بالتحول نحو التعليم الرقمي والهجين

Table 5
5 4 3 2 1 العبارة #

5 4 3 2 1 اضطــررت لشــراء أجهــزة إلكترونيــة )حاســوب/تابلت/هاتف 
ذكــي( خصيصــاً للدراســة.

DC1

5 4 3 2 1 تكاليف اشتراك الإنترنت الشهري تمثل عبئاً مالياً مستمراً. DC2

5 4 3 2 1 أواجــه صعوبــة فــي تحمــل تكاليــف البرمجيــات أو اشــتراكات 
المنصــات التعليميــة.

DC3

5 4 3 2 1 أدفع تكاليف صيانة/إصلاح دورية لأجهزتي التقنية. DC4

5 4 3 2 1 التحــول الرقمــي زاد مــن إجمالــي تكاليــف دراســتي بشــكل 
ملحــوظ.

DC5
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)Adaptation Cost – AdC( القسم الخامس: تكلفة التكيف
النفقات الاستثنائية الناتجة عن ظروف النزاع والهشاشة المؤسسية

Table 6
 

5 4 3 2 1 العبارة #

5 4 3 2 1 اضطررت للنزوح/الانتقال إلى مدينة أخرى بســبب الحرب، 
ممــا زاد نفقاتــي.

AdC1

5 4 3 2 1 تحملت تكاليف إضافية لإعادة استخراج/توثيق أوراقي الأكاديمية. AdC2

5 4 3 2 1 اضطــررت للانتقــال بيــن جامعتيــن أو أكثــر بســبب تعطــل 
الدراســة فــي جامعتــي.

AdC3

5 4 3 2 1 للتغلــب  أو الاجتماعــي  النفســي  الدعــم  أمــوالًا علــى  أنفــق 
علــى آثــار النــزاع.

AdC4

5 4 3 2 1 أو  الأســرة  إلــى  )للعــودة  المتكــرر  والتنقــل  الســفر  تكاليــف 
ميزانيتــي. علــى  أثــرت  للنجــاة( 

AdC5

5 4 3 2 1 أضطــر إلــى العمــل لســاعات إضافيــة للتكيــف مــع الظــروف 
الاقتصاديــة، ممــا يؤثــر علــى دراســتي.

AdC6

)Fragility Factor – F( القسم السادس: معامل الهشاشة المؤسسية
تقييم درجة استقرار البيئة التعليمية والمؤسسية

Table 7
5 4 3 2 1 العبارة #

5 4 3 2 1 الجامعــة تواجــه صعوبــات حــادة فــي توفيــر المــوارد الأساســية 
)مختبــرات، مكتبات(.

F1

5 4 3 2 1 هنــاك انقطــاع متكــرر فــي الكهرباء/الماء/الإنترنــت داخــل 
الحــرم الجامعــي.

F2

5 4 3 2 1 البنيــة التحتيــة للجامعــة )مبانــي، فصــول( تضــررت بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر.

F3

5 4 3 2 1 هناك غياب للاستقرار الإداري والأكاديمي )تغيّر الجداول، 
تأجيل الامتحانات(.

F4

5 4 3 2 1 لا أشعر بالأمان الجسدي أو المؤسسي أثناء تواجدي في الجامعة. F5
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)Dependent Variables( القسم السابع: المتغيرات التابعة
)Academic Continuance( أولًا: الاستمرار الأكاديمي

Table 8
5 4 3 2 1 العبارة #

5 4 3 2 1 أفكر جدياً في الانقطاع عن الدراسة لأسباب مالية. CONT1

5 4 3 2 1 أستطيع مواصلة دراستي دون انقطاع خلال الفصل القادم. CONT2

5 4 3 2 1 الأكاديمــي  تحصيلــي  علــى  ســلباً  تؤثــر  الماليــة  الضغــوط 
وتركيــزي.

CONT3

5 4 3 2 1 أخطط للتخرج في الموعد المحدد دون تأجيل. CONT4

 

)Educational Equity( ثانياً: العدالة التعليمية والوصول 
Table 9

5 4 3 2 1 العبارة #

5 4 3 2 1 أشــعر أن فــرص التعليــم متاحــة بشــكل عــادل لجميــع الطــاب 
بغــض النظــر عــن دخلهــم.

EQ1

5 4 3 2 1 الطــاب مــن ذوي الدخــل المحــدود يواجهــون تمييــزاً فعليــاً فــي 
الوصــول إلــى التعليــم.

EQ2

5 4 3 2 1 للطــاب  كافيــاً  لوجســتياً  أو  ماليــاً  دعمــاً  توفــر  الجامعــة 
. لمتضرريــن ا

EQ3

 

)Financial Sustainability – Perceived( ثالثاً: الاستدامة المالية 
Table 10

5 4 3 2 1 العبارة #

5 4 3 2 1 نظــام الرســوم الدراســية الحالــي مســتدام بالنســبة لــي ويمكننــي 
تحملــه.

FS1

5 4 3 2 1 أحتاج إلى منح أو مساعدات مالية لاستكمال دراستي. FS2

5 4 3 2 1 تنويــع مصــادر تمويــل الجامعــات ســيخفف العــبء المالــي عــن 
الطلاب.

FS3
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ملاحظات ختامية )اختياري(
هل ترغب في الإضافة بأي تكلفة لم تُذكر في الاستبيان تتحملها بسبب ظروف الحرب أو النزوح؟

إرشادات للباحثين لاستخدام المقياس
العينة المستهدفة

• الحجــم: 100–150 طالبــاً كمرحلــة تجريبيــة )Pilot Study(، موزعيــن علــى 3–5 جامعــات ســودانية مختلفــة )مثــاً: 	
بحــري، الخرطــوم، الجزيــرة، بخــت الرضــا، الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا(.

• ــار: طــاب مســجّلون فــي العــام الدراســي 2024–2025، وشــهدوا فتــرة الحــرب )أبريــل 2023 حتــى 	 ــر الاختي معايي
الآن(.

 معالجة البيانات
• إعــادة الترميــع )Reverse Coding(: بعــض الأســئلة ســالبة )مثــل CONT1, CONT3, EQ2, FS1( ويجــب 	

إعــادة قيمهــا قبــل التحليــل.

• الصيغة التحليلية:		
• يحُسب المتوسط الحسابي لكل بعُد:	

	)AC4 إلى AC1( متوسط = AC

	)LC5 إلى LC1( متوسط = LC

	)DC5 إلى DC1( متوسط = DC

	)AdC6 إلى AdC1( متوسط = AdC

	)F5 إلى F1( متوسط = F
	 (AC + LC + DC + AdC) × F= ر SSC المُقدَّ

 الاختبارات الإحصائية المقترحة
Table 11

الهدف الاختبار الإحصائي
التحقق من صدق المقياس دورتمونت-مايــر  باســتخدام   )EFA( ي 

الاستكشــا�ف العوامــل  تحليــل 
)KMO > 0.7(

التحقق من ثبات المقياس معامل ألفا كرونباخ )Cronbach’s α > 0.70 لكل بُعد(

اختبار العلاقات بين الأبعاد PLS-SEM أو )SEM( معادلات الهيكلية

مقارنة الفئات )نازحين/غير نازحين( MANOVA أو )T-test( ي
اختبار �ت

تحديد الأوزان النسبية التحليل الهرميي )AHP( لخبراء اقتصاديات التعليم



Volume 10 – Issue 23 – August 2026

المجلة العلمية المحُكمة للأكاديمية العربية الدولية 
The Scientific Journal of the International Arab Academy

IUU Membership Certificate No.: 1102202600217 - Arab Impact Factor Certificate No.: 287 

ISSN (ONLINE): 1858 – 8441 – ISSN (PRINT): 1858 - 845X

215

القيود والملاحظات
• هذا المقياس تجريبي ويحتاج إلى تنقية بعد اختبار الصدق والثبات.	

• ل إجراء مقابلات تركيز )Focus Groups( مع 8–10 طلاب قبل التوزيع النهائي لضمان وضوح العبارات.	 يُفضَّ

• يمكــن تقصيــر الاســتبيان إلــى 25 ســؤالًا فــي حــال كانــت العينــة صغيــرة جــداً، باســتخدام تحليــل العناصــر التمييزيــة 	
.)Item Analysis(


